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دولة الأدب زالمهد الجديد آثار الشاعية ساو عصر : . 
مر للصيد كثل فيه مصر - العيد الثوى لدار تسر عظيمة 


90ل( إلحب والشعراء ‏ القام والسامة , السيحة . . . . قارى” 
فاع تقد كتاب احناء التحر . : الأستان اعد اعد شوى .له 


بيدا 


مصبطفى لطفى المنقلوطى . 


: * :60 
ماسر زكراة .الماك عشيرة 


أهله قضاء الشريمة 
ونقايةالصوقيةقرابة 8 
مالي سنة ؛ ولكند 1 
كانه رخلفة 

فأبوه عربى صريم النسب إلى عترة الحسين 5 وأمه تركية شابكة 
القرابة إلى أسرة الجوربه جي ؛ وبهج النفاوطي سبيل كاه في 
الثقافة » لخنظ القرآن:فى الكتب » وتلق الغ فالأزهر ؛ إلا أن 
للأداء من أبناء الفقهاء نبوة فى بعض الحالات على إرادة الورانة 


والنثأ: ؛ فهم يصدفون فى منتصف الطريق عن دروس الفقه 


)١١‏ أنظر العدد 5٠١‏ من الرسالة 


١‏ ارسالة 


والأصول والمقائدء إما لأن أذوافهم الأدبية الوهوبة. لا تسيغ 
أساليب كتها المقدة ؛ وإما لأن طباعيم الدنية الحرة لا تطيق 
الحياة الدينية القيدة . فكان السيد مصطف على الكره من ورع 
قلبه ورعاية أبيه لا 'يلني باله كثير لغير علوم اللسان وفنون 
الأدب ؛ فهو يحفظ الأشمار » ويتصيذ الشوارد» ويصوغ 
القريض » وينشى' الرسائل » وتسير له شبرة في الأزهرين 
بذكاء القريحة وروعة الأسلوب فيقربه الأستاذ الامام ويسم له 
الطريقة الثل إلى الناية ءن الأدب والحياة . ثم يستفيد امتفلوطي 
من قريه إلى الامام صلته يسمد باشاء ومن زلفاه لدى هذين 
العظيمين 208 لدى ( الؤيد) ؛ والامام الجرد مد عبده » 
والسياسى الخطيب سعد باشا ؛ والصحتى الكائب على بوسف » 
كانوا أقوى المناصر فى تكوين المنفاوطى الأديب بعد استعداد 
نطرته وإرشاد والده ؛ وأولئك الثلاثة كانوا على ما ينهم من 
التفاوت فى نواحى النبو أفهم رجال المصر الخديث لهقيقة 
الأدب وأشدم حدبا على ؤس أهله 

كان النقلرط لايعم ل حاد| لشهادة الأزهى » وإنما كان يمتمد 
في نيلها على حاه الاإمام »5 كان يعتمد من ثم على شاكلته من 
أبناء الملماء على وساطة والديهم ؛ والارمام التي مقسر وحى الله » 
وشارح فن عبد القاهس ؛ ومميد الأدب إلى الأزهى » كان يقيس 
كفاية الطاب بمقياس سيبويه لا بمقياس أي حنيقة . فلما قبضه 
الله [لرحنته جزع النفلوطى فيه على سنده وأمله ‏ وارئد مقطورع 
الرجاء إلى بلده . ثم تعش الله عاثر أمله بمد قترة من الزمن فهب 
يبتنى فى ( الؤيد ) الوسيلة إلى النباهة.والنجح » وأوى من الوزير 
سعد باشأ حاتي النبوغ إلى ركن متيع » تفلق له منصب التحرير 
فى وزارة المارف فضمن له به رغد الميش ووفرة الاثتاج حتى 
اختار الله له ما عنده 

نا 

كان النفلوطى أدييا موهوبًاً حظ الطبع فى أدبه أ كثر 
من حظ الصئعة ؛ لأن المنعة لاتخلق أدبا مبشكرا ولا أديا 
متازاً ولا طريقة مسثقلة ؛ والنثر الفني كان على عهده لوثاً حائلا 
من أدب القامى الفاضل » أو أثرا مائلاً لفن ابن خلدون ؛ 


يتمثل الأول فويا فى بطبقة المويلحى وحقنى ناسف» ويظهر 
الثالى شميفاً فى طبقة قاسم أمين ولملنى السيد ؛ ولا يستطيع 
ناقد أن يقول إن أساوبه كان مضروبا على أحد القالبين ؛ ما 
كان أساوب التفاوطى فى عصره كاأساوب إن خلدون فى 
عصره بديماً أنشأه الطبع القوى على غير مال ؛ والفرق أن 
بلاغة ( النظرات ) عمرجمها إلى القريحة » وبلاغة ( القدمة ) 
مر جمها إلى المبقرية . 

أعم أن امنغلرطى تأر فى القديم بن القفع وابن المميد » وى 
الحديث يجيران ونميمة » ولكن هذا اتأثر دخل فى فنه دخول 
الالحام والاايحاءء لادخول التقليد والاحتذاء ؛ فله من. الأولين 


.إشرإق الديياجة وقوة النسج » وله من الآخرين جدة الوشوع 


وطرافة الفكرة ؛ ولكنك لاتتذكر وأنت تقرآء أحداً من 
أوائك ججيما 

عل النفلوطي الأقسوسة أول الناس وبلغ فى إجادتها شأوا 
لا يننظر من نشأة كنشأه فى جيل كيله . وأذكر أننا كنا قرأ 
(غيفة الأحزان ) و ( اليم ) وأمثالما فنطرب للقصة على سذاجتها 
أكثر نما نطرب للأسلوب على روعته . بوسر الذبوع فى أدب 
امنفلوطى ظهوره على فقرة من الأدباللباب » ومفاجأنه الناس هذا 
القصص الرائع الى يصف الألم ومثل الميوب؛ في أساوب طلى 
وسباق مطرد ولفظ مختار . أما صفة اتكلود فيه فأتية من جهتين : 
ضعف الأأداة وصتيالثقافة . فأماضمف الأداة فلن التفاوطى/ يكن 
عال بلنته ولا بصير؟ بأدسها » لدلك جد فى تمبيره لطأ والفضول 
ووشم اللفظ فى غير موضعه . وأما ضْين الثقافة فلأنة م يتؤفر على 
محسيل علوم الشرق ؛ ول يتصل اتالاً مباشر؟ بعلوم الذرب ؟ 
ادلك تلمح فى تقكيره السطحية والسذاجة والااحالة . فإذا قدر الله 
لأدب.النفلوطى أن يفقد سحره وشتطره فى أطوارالتقبل ؛ فإن 
ناريخ الأدب الحديث سيقصر عليه فصلاً من فصوله يجمله فى الثثر 
منزلة البارودى في الشعر . دكق بذلك عرتان فضل وخلود 
وَكر . أمامالة الأدب الباى والأدب الضاحك» أو الأدب 
الشعيف والأدب القوى شنالطة مريضة من التقد ستعرض لمنا 


ازا 


فى فرصة أخرى . 


الإنشناة 


١مع‎ 


ع ف 
أدب اعرد | 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
مسم» > و 
فى ختام مقالنا عن أدب الرائقة قانا 2 إن أناساً يتمردون 
ولايحيثرن يخير مما هو منظور من الأدباء الوافقين الستسين » 
لآن القرد السطنع إن هو إلا موافقة سنتورة ومحاراة ممكوسة : 
فيه كل ما يؤخذ على التقليد من نقص » وكل ماينى عليه من 
وخامة ».ولك مانعود إل تفصيله فى مقال نال 6 
فلي سكل القرد إذئتف خيراً م نكل الواففة ؛ ولس كل 
القرد ابتكاراً وخْلماً واستقلالا بالرأى والفطرة . فكيف على هذا 
يز بين الْرد النافع الحمود ارد الذى مو ضرب من الوائقة 
المكوسة ؟ 
والحك الذي لابخيب ولا يخطى' فى القيز بين كل أدب 
حميح وكل أدب سقيم هو هذا : هو أن الأدب الصحيح ان 
يكون آل يجري على تحط الأشياء التى تصنعها الآلات والتى 
تعرف. سلفاً كا يمر ف كل مصنوع فى قالب مصبوب . 
والأدب الذى نوافق ولايخالف « آلى »عض » لآن صاحبه 
ينزل عن ميرتبة الانسان إلى مستبة الآلة التى تحذو حذو ماسبقها 
ولا تضيف إليه أو تمسه بتحسين وتنقيج . 
وكذلك الأدب الذي يتمرد على كل شى" ولا يدز بين ماهر 
أهل للموائقة وما هو أهل للنسخ والناقشة إعا يصنع كا تصنع 
الآلة وينتك عن صاحيه كل التتى 3 لأنك تعرف رأيه قبل أن 
تسممه» وتدرك أساريه قبل أن تراه . 
وغاية ما يبن هذا وذاك من فارق أن الوافق يؤنى له بشى' 
فيراه كا براه السابقون ولا يحب أن براه على خلاف ماتحلوه من 
لون ورسعوه منشكل وجوه من طريق : يقال له هذا أبيض» 
فيقولنم هذا أبيض ؛ ويقال4 هذا جيل ؛ فيقول نمم هذا جيل . 
أما التمرد الكاؤب أو التمرد الصطنع فأنت تع مايقول 
عن الأييض قبل أن يلمحه بعينه » وما يقول عن الجيل قبل أن 
يتأملهبفكره وبروزه يحسه وبصره: فالآ بيض عندء أسودء وابميل 


عنده قبيح » والنافع عنده ضار ؛ والضار عنده نافع على غير قناس 
وف غير ييز ومحيص . فاذا به يال عن عمتبة الانسان ويتقلي 
آلة ممروفة الوزن والحساب على المكس والتاقضة ؛ ومثل هذا 
لايخلق جديداً ولا يحمل فى عالم الأدب والفن أمانة » ولا يالى 
بشأنه إلاكا يالى بشأن الريض لاستطلاع حللة من أحوال سقم 
النفوس والاذواق ٠‏ 
# 3 
إن 2 الآلية » هى الوسف الوحيد الدى ماجاز قط ولن يجوز 
أبداً في نتاج أدب صميح أو فن يح 1 
وَإعا يجوز الكلاف فيا عدا ذلك من الأوضاق.. أما وضف, 
الآلية الاتفاق على اثكارء بداهة من البداهات » إذكان معدن 
الفن كله حرية السليقة والقدرة على الابداع والاتيان بالحديد ختى 
فى عرض الم القدم . 
وتحن حين تقول الحرية لا تقصر الفرض منها على حرية 
الفنان فى مواجية المسف والاملاء والايحاء منغيره ؛ ولاتقصد 
منها رف الفتان يأنى ما برسم له ويساق إليه على جك القسر 
والاشطرار ؛ ولكننا تقصد مها مقصداً قد يلوح ف نادى" الرأى 
غربا نابياً وهو هو الألوف الشهود فما بمارسه وفنا قد مارسته 
كل ساحب فن وكل صاحب رسالة أدبية : تقصد مها 8 حرية 
الفن » حتى بن الفنان ونفسه » فليس له أن يمتسف ولا أن 
يدعو ملكته إلى غير ماترضاة وتنساق اليه يمحض« الحرية 6 
وعنو السليقة » وليس له هو أن يخط للحرية الفنية حدودها 
أو يش لما طريقها ؛ لأنها « حرية مطلقة © لا فرق عندها ين 
طفيان مماحها وطئيان عدوها » ولا محالاة عندها فى استجابة 
أمى تراد عليه . 
نا 
ومن الأدياء الواقميون واتخياليون » ومنهم أتصار الاضى 
وأنصار الستقبل » ومنهم الادبون والروحيون » ومنهم التغائلون 
والنشامون » إلا أنه جيما فى هذه الخصلة سواء ؛ وعى الحصلة 
التى يتمردون مها على الآلية ويرتفمون بلانسانية إلىذروتها المليا ؛ 
وما كانت للانسانية علامة ترفضت.ها عن دركالحيوان إلا التكليف ؛ 
وماكان التكليف إلا الدرجة الأولى من سل الحرية التى تأخد 


كينل الرساله 


بشى' وتدع ماعداه » واللى مختار بين اليد والذسير والطلوب 
والمنوع . أما الدرجات فوف ذلك فعى « الحرية الفنية © التى 
تنبعت من باطن الانسان بير آمس ولا زاجر » ولا تتوقف على 
التكلين والتخيير . 

نمم ليس الواقميون أو الادبونتب عنراناً آخر للموافتين 
أو الفلدين . فن يصف الواقع ليس اللازم اللازب أن يخضم له 
ويرضاه ؛ ومن ينسكر اثثل المليا ليس باللازم اللاذزب أن يسكر 
المركة ويخلد إلى الود . 
« واقميا 4 إلى حاب الممل » وكان المعرى 
واقسا إلى اب الزهد والقعود » وكلاما مع هذا مثل بإرز فى 
لمر والثورة على « الآلية 4 والتفليد ؛ فأسلوب التني جديد» 
وخبرته للناس -جديدة ؛ وثورته على الراقع ممناها أنه من التمردين 
وليس من المواققين . 

أما العرى فهو على تشاؤمه وزهد قد دفع الحاضر الحيط به 
دفعة البار الذى هدم بيديه وهو قالم فى مكانه .وقل فيه ماشئت 
إلا أنه ؟لة وليس بإنسان فى الصميم م نالحرية الانسانية ؛ وقل في 
تحرده ماشلت إلا أله كرد آلى وليس بتمرد 2 حر » يمتاز به المرى 
بين شائر المتمردين ؛ وإلا فن هو التغرد الذى يشسه العرى فى 
تناول الأمور وتقد الوب وصياغة التقد فى منظومه ومتثوره؟ ؟ 
تلك علامة الأدب الصحيم أو الفن السادق : علامته أن عشرين 
شاعي؟ بتكرون أموراً بعينها ثم يمنتافون فى نط الا نكار اعتلانا 
يحمل عتوان كل شاعى مهم ولا يخالط غيره من المناوين 


م 


نه كن التنى 


من الواجب أن نور على أدب الوافقة 

وأوجب منه أن تثور على أدب'2 الثورة 0 
اعرد البخارى أو 3 إبى الذي يحم ذات المين وذات الشما 
َ بجعم القاطرة بغير سائق 

وف أودب! اليوم غاشية من هذا الرد الزرى بوشك أن تسرى 
إلى ألم الشرق ؛ لأنها أشبه الأمور مما بكسل الكسالى وجوح 
الجاعين . فأما الكسلان الكرد الآلىمذنيه عن التحصيل » ومغنيه 
عن إجهاد الذهن ورياضة الذوق على التفريق والقيز ؛ وأما 


٠ولا‏ الخواطر .وداب هذه الرمية 


الجاسم الأمرج نالقرد الآلى فى يده كالسيف الذي يشهرء الجنون 
وأهو منمض العينين أو مفتوحهما على حد سواء 

وأظهر ماكان ظهور القرد الآلى فى عالم التصوير » لآنه الفن 
لنى يفاجمه الميون ولا مق الشذوة فيه حت يتسرب إلى 
الأفكار والأذواق . ذاالصورون الجددون اليوم فى أوويا اللانينية 
يصورون لك ماشاءوا الاما تراه وحسه وتتخيله وتفقه مئواء . 
ومن الحقق أنك تبحث عن وجه الرجل امرسوم فلا تراه » وعن 
مشاهد الطبيعة الرسومة فلا تراها » وعن رم التوقع أو الشبه 
التتظر فلا تلمح أثرا لهذا ولا لذاك . . . وكل شكل جائرز أن 
تلفاه فى الصورة إلا الشكل الدى يجب أن تلقاه !. ! .ولا ندرى 
بعدها ما الذى على الانسان أن يتمامه ليسلك فى عداد اللصورين ؟ 
هل يتمم الرسم ؟ هل بتمل منرج الآلوان ؟ هل يتملم النشريج ؟ 
عل يتعل التسير ؟ هل يتعل مشاببة اللامح ؟؟ كلا ! لاضرورة 
لدلك فى صتاعة التصوبر على مذهب هؤلاء اجددئ.. فا من صورة 
حديثة يها سعة من نلك السمات . ولمل تمل الحلاقة أو تم الطيخ 
أو تعلم النسيج أقرب إلى إخر مور الانسان على هذا الثال 
من جز ارس والاشترخ والاثران.. 

وإا تبدو لنا حقيقة هذا الفرد إذا نظرنا نظرة واحدة إلى 
وجوه دماته والتظاهرين بفهمه واستحنانه . لميعهع أمساخ 
مشوهون » أو ضعقاء مهملون» لا يقمون فى موقع من الأنظار 
من الناس أن تنسكا" الأذواق 
والغمائر لتبلغ ممن يعافونمها ويمرشون عنها مبلئاً من الاثتباء 
والبالاة ؛ وتلك سريرة خفية فى جاعة الخلعاء حيث كانو! وحيث 
يأ لهم الفلهور بالتنحش ف الأخلاق ؛ أو التفحس فى الأذؤاق» 
ومن كان مهم سوى > الللن معتدل التركيب فى ظاه الأمس 
قاقته لامحالة نقمة مطوية تلحقه بزمة الأمساخ والشؤهين » 
ولولا ذلك للا جنح إلى إيذاء الشمور واللجاجة فى إيذاله حتى 
يقال من حوله إنه ليس بحقير وإنه لا يترك بثير أنتباه . 

ذلك موذج من وباء « الثَرد الآلى 6 فى الفنون الأوربية 
الحديثة ؛ وهو تمرد أدنى إلى النثانة والمقم من كل جود وكل 
موافقة . 


( 
عماس ترد العقار 


1 حلم بالمدر, 
لللاستاذ أر أهم عبد القادر المأزق 
د 

دأيت ف النام أنى رددت تليذ؟ . وقلنا أذ كر ما أراء فى 
حلاى لأني أنام كالقتيل مر فرط الاعياء والنصب ثم لآن 
أكرى خوانة . وأحسب أن من فضل الله على أله أعفانى من 
شغلان بالأحلام وتأويلها . فا يتقصتى من دواعى الاضطراب 
لا هذا . وقد كنت فى جياة أي رحجها الله أصيم فأدسخل عليها 
أجلس إل جانمها على حشيّة مطروحة فوق السجادة وأمامبا 
لود وعليه ونحته أدوات القهوة كلها قتصب لى شيا فى الفتحانة 
تناولتها تأسأنها : « نمت نوما ميا ؟ © فتقول : « لله الجد » 
أسألما مىة أخرى ؛ « أحلام لطيفة إن شاء الله ؟ 4 تفص على 
ارأت وأنا مصغ وى كالدهول من شدة استفرابى لدقة الوصف 
,إحاطته بالألوان والأسوات والاحساسات وما يدور فى النفس 
معان » وأراتى أسأل تفسى وأنا أنصت  :‏ أتراما تتخيل ؟ 6 
بلكنى أعرنها صادقة تت الله ومخشاء فلا يسمنى إلا أن أتسجب 
ذه القدرة الت حرمت مثلها . 

وأذكر أنه ل( يسؤنى أنى رجت ليذ أجلس فى السف 
أسني إلى العلر وأجمل إلى إليه . وقلت لنفسى وأنا ماض إلى 
لدرسة : إن المياة مدرسة لا تنتعى . والرء لا يكن عن التعل 
لمظة واحدة إلا حين تنقطع أنفاسه ويمخرج من الدتيا . وصحييح 
ن أ كثر ما يتعلله الانسان فى مدرسة المياة يدقن معه فلا يتفم 
+ أحد - لاهو ولاسواه - ول وكان الندي أفاده فى حيانه يق 
بعده ويتخلف ف الدنيا دونه لا كان الرء خليقاً أن يشعر بعبث 
لتجارب وما استطاع أنيحصل فى فسحة السمرطالت أم قصرت ؟ 
إذما شير أن أت وأن أحسل وأن أستخلص المكمة والميرة 
نما أجرب وأعاتى إذا كان كل ذلك يطوى معي بل لا يعود له 
وجود ؟ ولكن ما يدو من قلة الجدوى فى الهاية لا ينع أننا 
تقال نتم ما دمنا أبحماء . وإذا كان هذا مكذا فالأولى أن يكون 
الرء تلميذا جهرة وصراحة فلا يذهب يدب أله فرغ من الاعلم 


وحصل كل ما ينبني له تحصبله . وهذا اللدى أسئعه الآأن مرك 
استئناق عهد التامذة هو الذى يقضى يه الصدق -- صدق النفس 
على الأقل . 5 

ولا أذكر ما الذي ردنى إلى الدرسة وكل ما أعرفه أني 
رأيتي أقصد الها وأنى كنت فرحا بذلك » وكان ممى شىء أحمله 
1 ألتفت إليه إلا بمد أن صرت بين التلاميذ الأخرين فقد 
وجدت « الفصل 6 غاص بهم » ولكنى لا أذكر منهم إلا وجه 
الأستاذ ممود عزرى ققدكان يجلس إلى أقصىاليين » وكان مكانى 
ادي قصدت إليه فى أقعى الجنوبء وكانت وراءه نانذة مثلقة 
فوضمت ما أجل علحافتها » وعرفت فىهذه النحظة ثقط أن الندى 
أله هو قطع شتى من الماوى والفطائر والسندوتش . ونذ كرت 
وأنا أضْع ذلك على حانة النافذة الحكة المسكرية الى شبدت 
جلساتها أيام كنت أعمل فى جريدة الأخبار . وكانت الحاكة 
طويلة وكنت أواق الجريدة بأنبائها مفصلة؛ وكانت لخلسات 
تعقد فى الصباح وف الساء أيضاً كل بوم . وكنت أبن وأجوع 
وأخلاً » فكان الرحوم أمين بك الرافي نيمث إلى" معأتلادم الدى 
يجيء ليأخذ منى الأوراق التى كتتها بالسندويتش. وما إليه 
و « بترموص » فيه عصير الليمون كنت 1 كل وأشترب وأفرقه 

وكان الأستاذ الدى وحدته فى « الفصل » تناب وكنث 
أحس أنى أعرفه . وم أستغرب أن يكون شاباً ؛ وحدئت نفسني 
ان هذا خير من أساتذى القدماء الذ نكانوا جيعا من الشيوخ » 
ولا أعنى الشيوخ ذو الماثم بل من الشيوخ ف السن » ولا استتنى 
سم إلا واحدا هو الأستاذ الشيخ اد الاسكندرى» أرااى 
لا أزال أشن به أن أسلكه مع سواه من عون فى سترى , 
وقلت لنفى وأنا واقف فى مكاتى - فا أذكر أنى قمدت م 
عسى أن يسير بئا هذا الأستاذ الغاب فى نبج مستقيم وايجاء 
سديد فقد ألا تملدمنا القديم وحيرنا وتركنا كالتائيين فى 
الصحراء ؛ وما كان لنا من أساتذتنا الابقين عررشد أو معين ؛ 
وأحسبهم ماكانوا يعرفون إلا ما يعلمونتا » فلهم المذر إذا كانوا 
قد يووا عن هدايتنا وإرشادنا والأخذ بأيدينا . 

وكان الأستاذ حمل خزرانة - فا استطعت حتى فى | 
أن أتخلص من صور المدرسة القدرعة » وكان أبرز ما فها المصا 


١مك‎ 


وأينسمت وأنا أنظر إل الميزرالة فى يد الم ونظرت إلى الأستاذ 
عر فأدرك ما أريد وهن رأسه وابم ايتسامته الحبة وقال: 
« أبوه يا سيدى . . لا يزال القديم على قدمه مع الأسف » 

وقال الأستاذ شِيئًاً فهمت مله أنه بريد أن يلق أحد! كلة 
اسبلال - أي أن يفتتح الدرس » وأعربت عن استعدادى لألقاء 
الكلمة اللطاوبة » قال الأستاذ عزرى : « من أول نوم يا مازنى ؟ 6 
فابسمت له راضياً وتتحنحت استعداداً الكلام » وأذنل الاستاذ 
فقل تكلاما لا أذ كر منه مع الأسف ولا حرقاً واحداً » ولكني 
أذ كر أني كت وأنا أتكر أحدث انسى يأرب الأثرة كانت 
تفسد عل التلاميذ حاة الدرسة الشتركة فكان أحدنا إذا اشترى 
شيثاً من المارى أو الخال  »‏ فقد كنا نشتريه قبيل النداء 
وتحمله معنا إلى موائد الطعام ‏ أقول إن أحدناكان إذا اشترى 
شيا يشن به على إخوانه ولا يسمح لهم بأنيشاركره فيه» وكان 
رعا ذهب إلى ركن خل وأخرج من جيبه بعض مأ فيه وراح 
« يلع » قبل أن يفاجئه أحد وبطلب مته قطمة . ولكنا كبرنا 
الآن وعرفنا أن الأثرة عيب وأن لذة المشاركة أحل وأطيب . 
وإن جديراً بى فى مستهل حيانى الدرسية الجديدة أن أسآن سنة 
ال ذاد ار الأتن اعارة رانب الدجر النوسة جر 
تعأون ومودة. 

كان هذا يدور فى نفى وأنا ألق كلتى ؛ نامتدت يدى إلى 
النافذة واستراحت أنامق علببا إلى أن أستظيع أن أهتدئى وآنا 
أتكلم إلى مناسبة مح بأن أوزع الملوى والسندوتش على 
الزملاء ؛ ولكن اناس تدر ض مع الأسف لسبب خارج عن 
إدادق فقد استيقتك تاشخ ل لم قبل أن يم . حوكان الدئن 
أيعظلى سوت دقه عنيف على باب أ وصياح عال : 2 أقتح 
باخمود. . . إنت ميت؟ .. 6 

فأخرجت الماعة من نحت الوسادة ونظرت إلا ثاذا فى 
الثالبة صباحا» ققلت: واه إنتموداً لمذور ! وهزكانعليهأنيظل 
واقنا بإللاب ينتفار مقدم ساحينا إلى الفجر ؟ وفتح الباب ودسخل 
ارجل - قفدكان رجلا كا لاأحتاج أن أقول ‏ يزمر ويرطم 
وبدأ لقصل الثاني من رواية إزماج خاق الله فى سكون اليل قفد 


ارسالة 


شرع يدق باب شقته ويصيح وينادى ؛ وبق على هذا الال ربع 
ساعة لانتقص دقيقة مؤكان الذى يثير ثأثرته ومبيجه إلى ما به أن 
من فى بيته ‏ لا أدرى من لا بريدون أن يتتحوا له لباب » 
وكانوا يقولرن له : أذهب فنم حي ث كنت » فيرج الباب وهزه 
ومهدد بكسره ويدعو البواب السكين أن يساعده على تحطيمه 
كما يمكن أن ميته البواب على فمل كهذا . . . وأخيرا نتم 
الباب ووسمنى أن أضحك قليلا وأن أستأنق النوم ‏ لا الأحلام 
مع الأسف . . . وذ كرت حكاية ارجل الدى رأي فى منامه 
أن واحدآ يمرض عليه تسعة وتسمين جنها وهو يأبى إلا أن 
تكون ماثة ؛ واشتت إطوار والاحاج نينهما فاستيقظ الرخل فنفار 
فى يديه فألفاما خاليتين فارختين كفؤاد أم موسى » فندم وأغمض 
عينيه ومد كفه وقال « طيب رضيئا . . . هات بتى » 

كذلك أنا والله ... كنت أود أن أعود إلى حلى لأرى 
مايكون منى ومن إخوانى . وكان الذى يمنينى على االحصوص أن 
أعنر ف كيف يكون ساوكتا فى المدرسة وهل :نعود إلى « الشقاوة» 
القدعة التى اشتهرنا مها ؟ . وهل « تحوى 6 على اللدرس 6 كنا 
تفمل فى صبانا ؟ . وهل كن مثلا أن ننثر المبر الأزرق على ثيابه 
البيضاء حين يمر بنا ؟ . ونضع سن الريشة بين « الدرج »© وغطانه 
ونذهبٍ مخرج منبا أصواتاً قد لا تكون موسيقية ولكها كافية 
لارزعاج العلم وبلبلة خمواطره وتحييده الخ الح 

والأحلام ‏ على ما يقال - تؤول بضدهاء فإذاكان هذا 
يح ذهل ممنى هذا أنى سأرئد ممالا ؟ .. أعوذ بلله .. ولا قدر 
الل .. لقد جوت من هذا فلن نردق إليه شى" كائناً ماكات + 

ت لمذه الناسية حادثاً مضخكا - أو لا أدرى ماذا يفعل 
ذلك أ ى كنت حرراً فى جريدة الأخبار . وكانت الاحكام المسكرية 
مرفوعة فى ذلك الزقت ولكن الرقابة التعحفظية على المح ف كانت 
قد ألنيت ؛ وكان صديق لى يبعث إلى" بقالات عنوزارة المعارث 
0 ا نحو ذلك فقد 
ضحم الوزير بومئذ :و كت 
5 أن نفاجأ مبجرم على لزيد فتؤخذ الأصول ويعرف 
الكانب فكنت أنقلها بخما لي وأحرق الأسل ؛ ويظهر أن أحدهم 


ارسالة 


سل بعال الطبعة الذبن لا يعرفون أن فى الأمس سر لأنهم 
إن المقالات بمخطى . فاقتننت الوزارة ألى أنا الكاتب وم تستغرب 
ن لأني كنت من موظفيها ومن رجال التعليم بها . وني 
عدى الليالي كنت عائد؟ إلي البيت - وكان بومئد فى صحراء 
أمام ‏ فصا ر كلمن يلقانىهناك يقول لى: إنالشيخ (ريدون 
بيخ الامام وهو قري ) يطلبك فسألتعنه ‏ فم أجده» فذهيت 
بيتى وت ؛ وفي الصباح بعث إلى الشيخ خادمه فلحقت به 
ال: « إركب » فركبت . وكانت له مسكبة يحرها جواد أصيل 
سألته : « إلى أين إن شاء الله ؟ © قال ط إلى وزارة العارن » 
«هشت وسألته : 2 وماذا أصنع فى وزارةالعارن ال تقس 
للك » فصحت من فر طالدهشة : 2 عملى؟.. ماذا تمى ؟ » قال: 
جاءنى وزير العارف أمس وأنت تعرف أنه صديقي وقال لى إنه 
١‏ أن الازنى قربي وأنه ينتمد على فى اقناعاك بقبول المودة إلى 
ليفة كوظيفة أقرانك فى الوزارة » فأدركت أن الوؤير غلط 
لن أني أنا كاتب الثقالات ال أقامت القيامة وقلت: « إن للسألة 


ب غلط . . لس تكاتب المقالات »© قال : « زى بعطه © قلت 


هذه رشوة لا أستحقها مغ الأسف » قال : « با أخى لا تكن 
نولا ) قلت : « يجنون . . عاقل . . كيف أستطيع أن أدخل 
بارة العارف وأنا أ كت ب كل بوم بامضالى شد الرزارة كلها ؟ . 
ى وجه ألق الناس ؟ . كل ذمة لا تمن . . لا حسب أن أحدا 
فع من أن برثى . . ولكن من سوء الحظ أن هذه الرشوة 
رض ف الوقت الدى لا يسمنى فيه أن أقنع شميرى يقيولها . . 
ند قلت لك إى لست الكائب كا توهمت الوزارة فأرحها وأعفها 
م تكلف هذه الرشوة . » 

وانتهى الأس على هذا الوجه . والى ليخيل لى أحيانا أنى 
كنت متفلا ولكن من يدرى ؟ .. وسواء أ كنت أم لمأ كن 
' أعرقنى ندمت قطعلى شىء مفى وفاث . . ولاذا أعنى النفس 
لافى ولا خير في ذلك ؟ والماضر حسى مشغلة . والجد لله على 
' وفق وأعان . 1 

اإرالقي عير القارر ا مارئى 


فذك نل 
فررل يعبر الثارم نفس ؟ 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 


كانت مصر ين الدول التى دعنها الحسكومة البريطانية إلى 
الاشتراك فى حنلة العرض البحرى الكبرى التى أنيمت لمناسبة 
تنويح جلالة الك جورج السادس » ولكن مصر اعتذرت عن 
إحابة هذه الدعوة لانمبا لاتملك من الوحدات البحرية اللائقة 
مايضلح لاشتراكها فى مثل هذا الحفل الدوى المظم ش 

.وبالأمس احتفلت مصر يتتوريح جلالة مليكها الفاروق احتفاله 
رائما يذكرنا جلاله وروعته بمجد عصورنا الذاهبة وعظمتها» 
وروعة أنامبا ومناسباتها الشبودة ؛ واشترك المي الصري الباسل 
وحداته البرية والجوية فى هذه الناسبة السميدة اشتراكا يذ كرناء 
بعاضيه المسكرى الباهى » ويبعث إلى الأمل فى أن يفدو سراءاك! ٠‏ 
كان فى الاضى درع البلاد وحصنها الحصين : 

ولكنا لم نسمع للأسئ صوت الأسطول الصرىي »ول تشبب. 
أثره فى تلك المناسبات المظيمة لآن مصر لا أسطول لما ٠‏ 

هذه الحقيقة الؤلة يجي أن تلفت أنظار مصر الستقلة إلى 
مسكزها الدقيق يان دول اليجر الأبيض التوسط ؛ وإلى ما يمكن 
أن تواجهه فى النتقبل من الأخطار من هذه الناحية خصوصاً 
فى هذا المصر الفياضٍ بالتطورات والاحمالات السرية ؛ وى 
هنم الياء الق دن من آن لآخر أن نشطرة وقد اللسومات 
والنافسات الى تتفاقم عواملها بوم بعد لوم 

فصر لد بحرى بلا ريب تجند شواطثه إلى مسانات بميدة على 
طول البحرين التاريخيين العظيمين : بحر الروم أو البحر الأبيض 
التوسط » وبحر القازم أو البحر الأجمر ؛ وقد لعب هذان البحران 


. المظيان منذد ر لاريم فى تاريخ مصر وف مصابرها أدوارة 


خطيرة ؛ وسوق يلع بكلاها 'يلا ربب دوره الخطير فى مستقبلها 
وقد شعرت مصرء داعا عركزها البحرى الأطير فى هذبن 
البحرين ؛ فكان لما منذ أقدم العسور أساطيل حربية جرس 


ها ازسسالة 


خلال هذه الياه وتذود عن شواطئها » وأساطيل نجارية تحمل 
تجارتها إلى أقصى ثغور العالم القديم 

وكا أن لمر تاريخ محيد فى النزوات والفتوحات البرية الى 
بلنت أحياتاً قاصية الأناضول ثمالةٌ » وأتاصى السودان والميشة 
جنوباً » فكذلك لصر نارم ميد ف النزوات والنتوحاتالبحرية» 
بل إن تاريخ مصر البحرى يبدو أحنانا فى ألوارتب من العثلمة 
تضارع م سيرة أعثلم أساطيل هذء الياه فى المصور الوسعلى ؛ قد 
كان الأسطول اللصرى طوالهذه المصور يملك ناسية شرق البحر 
الأبيض ؛ ويناهض أسطول الدولة اللبزنطية » وأسطول اليتادقة 
أعفلم أساطيل العمبر ؛ وكانت له فى تلك الياه جولات ودتوحات 
عظيمة حتى أواخر الفرن الكامس عشر 

ومن القرن الراع المجرى ( الفرن الماشر اليلادى ) رى 
مص 5 لقة » وتنئى ' دور الصتاعة أو السانع 
البحرية العظيمة لتنذى أسطولما بإستمرار بمغتاف الوحدات 
البحرية ؛ ؛ وكانت دور السناعة صر والاسكندرية ودمياط أيام 
الفاطميين ترج أعالوحدات البحرية اممروفة ذلك العم . 
دبع الأسطول اللمري فى أوائل عهد الدولة الفاطمية حو سائة 

قطعة ترابط فى الاسكندرية ودمياط وعسقلان وف البحر الأمر . 
وكاب للاسطول وشئونه دبوان خاص يمرق يدوان الحهاد 
أو ددوان المائر ؛ واشتبكت مصرأام الفاطميين معالدولة البزنطية 
فعدة ممارك بحرية شهيرة . وفى أيام الدولةالأبوبية لمب الأسطول 
فى الممارك الصليبية دوراً شطيراً ؛ وكانت الحراقات أو قافا تالثار 
الصرية عاملا حانما فى هزعة لويس التاسم ورده عن مصر . ومع 
أن الأسطول لّْ يحظ أيام دول السلاطين يمثل المتاية النى حظلى 
سها أيام الفاطميين » ذانه لبث متذ الفرن الثالك عشر إلى أواخر 
القرن كامس عشر عاملاً هاما فى التوازن الدولى فى شرفي البحر 
الأبيض اأتوسط . وفى أوائل الفرن الما عشر افحم الأسطول 
لأصرى جيرة قبرص ف عهد الك الأشرف يارسباى ( سنة 
١‏ م ) وغرًا رودس أ كثر من مرية ؟ وكان يشتمل بومئد 
على محر ستين قطعة » وكالسف مع بحارته من التطوعين الذين 
يبرعون إليه كا دعا دائى الجهاد .وما زالت مصر آيام السلاطين 
محتفظ بأسطولها حي الفتيح المماتى » بل نرى السلطان النورى 


السك 


آخر أولئك السلاطين يمد الأسطول.الصري ويمده لمحارية 


البرتناللين للحافظلة على طريق الحند القديم الذى كانت مصر 
حارسته وكانث تعلق عليه أهمية تجارية خاصة . وفى سنة 18 م 
أعني قبيل الفتح الممانى بأعوام قلائل نرى الأسطول الصرى 
بقيادة أمير البحر حسين يهزم الأسطول البرتثالى فى البحر الجر 
بقيادة الأميرال لورنسو اليدا » ثم يشتبك بمسد ذلك فى معارك 
بحرية شديدة مع أسطولى برتغالى آآخر بقيادة أمير البحر الشبير 
البوكري على مقرية من باب الندب 

والظاهر أن مصر ليثت بمد الفتح المئاق مدى حين محتفظ 
بأسطولها » أو على الأقل بسمسها البحرية » قترى التواديخ 
النصرانيةتنوه بشجاعة 'البحارة السكتدريين فى موقمة لبانتو 
البحرية الشبيرة ألتى نشبت بين الأسطول المانى بقياة على باشاء 
والأساطيل التصرانية التحدة بقيادة الدون خوان سنة ١لاهام‏ ؛ 
واشتركت فمها إىجانب الغرك وحدة بحرية مصرية » تنوه التوارعم 
النصراتية يشجاعها وبراعها 

بل مالنا رسجع بميدك» وقدكان لمصر فى أوائل القرن المافى 
أسطول شنم » وكانت من الدتول البحرية التى سب حنابا فق 
شرق البحر الأبيض التوسط ؛ فق عهد ممد على استعادث مصر 
مفنها القدعة كدولة بحرية » وأستأنن الأسطول حيانه. فى هذه 
الباه يعد أن قطمت زهاء ثلائة قرون . ومع أن الأسطول الصرى 
لم يلغ عنددئد قوله الفديعة » فإنه ل يلبث أن غدا عاملا حسب 
عسابه . واه شمد علىباإنشاء الأسطول منذ بداية حكه » فانشاً 
أسطولاً صغير؟ فى البحر الأحمر ثم قرنه باإنشاء أسلول كير ق 
البعنر الأبيض التوسط » وأنشأ بالامكندرية دار صناعة عظيمة 
لصنع الوحدات البحرية . ومع أن الأسطول الصرى قد تكبى 
موقمة نافارين الشبيرة فى الماه اليونانية سنة «187 > ذان عبقرية 
تمد على أبت ألا أن أنشىء لصر أسطولاً آخر أعطم وأضخم » 
قل عش أعوام قلائل حتى كان صر أساول ضحم قوامه ست 
وثلاثون فطمة من مختلف .الوحدات ؛ يها الف وماعائة مدقع ؛ 
وبلغ رجله محو ثمانية عشر الف مقاتل ع“وذلك فى سنة ١84‏ 
أعنى لأقل من قرن مغى . وكانت ممظم هذه الوحدات البحرية ' 
من صبنع دا رالصتاعة الصرية الشهيرة » وقليلمنها اشترىمن الخارج 


ازأسالة خا 


لتدهش حت إذا عالت أناليزائية الصرية ل تزه إيراداتها فى 
) لين على ثلانة ملايين حنيه » وكانت هده الملايين الثلانة 
ية للانفاق علي الجيس والأسطول» ومختلف الرافق والشاريع 
ملاحية المديدة التى اشطلع بها مسلح مص المظلم 

هذا ولستا تتحدث هنا عن أسطول مصر التجاري ؛ وكين 
ل طوال العصوو الوسطى بأخدذ بأعظم قط فى الواسلات 
عرية بين مص وثغور البحر الأبيض التوسط » شرقه وغربه 
أله » وكي ف كان إلى جانب أساطيل البتادقة والمنويين يأخذ 
بط وأفر فى حارة ال مند فق تلك المصور 

مد ع 

عرشنا هذه الخلاسة التاريخية ليرى القارىء كين كانت 
فى عصور استقلانما دولة بحرية عظليمة » وكيف كان 
سطول الصرى فى تلك العصور عاملا من عوامل التوازن 
لإستقرار فى شرق البحر الأبيض التوسط . 

والآن وفا استأنفت.ممر حاتها الحرة الستقلة بعد فترة 
, الحن غلت:فها إرادتها وحرياتها ؛ الّأن وقد عادت تحمل على 
هلها أعباء الاستقلال وتكاليفه » وتعد أسباب الدفاغ عن هذا 
ستقلال ؛ وتميد. تنظيم -جيشها الباسل ليتبوأ مكاتته التاريخية 
ادعة بين الجيوش الحديثة » قانه يلوح لنا أن حديث الأسطول 
سري هما يناسب القام والثاروف . 

وإذا كان من حسن الطالع أن تكون مصر صديقة وحليفة 
بيتلانيا الظمى أعفلم الدول البحنرية ؛ وإذا كانت مصر تستطيع 
حيين أن تمشمد على معاونة حليفتها المظيمة فى رد اعتداء 
بتدين علدها وخصوصا من البحر؟ وإذا كانت بريطانيا العظهى 
ى من مصلحتها الحيوية أن تعاون بأقصى ما تستطيع فى سلامة 
مر م نكل اعتداء خارجى » ذن ذلك كله لا ينع مصر من أن 
نكر فى الستقبل أن تنطلع إلى اليوم الدى تستطيع فيه أن 
ظلم لنفنها نوعا من الدفاع البحرى إلى جانب الدفاع البرى 
الدذاع الحؤى . 

ونقول نوعا من الدذاع البحري لأننا لا تطمع أن تندو مصر 
ولد بحرية فى الستقيل القريب ؛ وإكا نطمع فى أن يكون لمر فى 
رس اللامة قوة بحرية دفاعية نؤيد سيادتها فى الياه الصرية 


وتقوم بقسطها م نالدناععتد الطوارىء والقاجاات » وتكوننواة 
لأسطول مصر الستقبل . ذلك أن مصر اعتبارها دولة بحرية من 
دول البحر الأبيض لا تستطيع أن تنفى عن هذه الحقيقة إلى 
الأبد» ولا مندوحة لها من أن تسارر تطور الحوادث والظروف 

ولسر أسوة بدول أخرى من دول البحر الأبيض ليست 
أ كبر منها ولا أعظ موارد » مثل اليونان وتركيا ؛ فكلتاما تماك 
قوة بحرية متواشضعة » ؤلكنها فى نفس الوقت تكني لأغراض 
الدفاع الحلية » وكلتاما تعتبر من الدول الببحرية فى هذه الياء 

إن عصرنا الحامر عصر التسليحات والأهيات الدذاعية ؛ 
والبحر الأبيض التوسط ليس مكفول السكيتة » بل يخشى أن 
يكون فى المستقبل القرب مسرحا لنافسات وخصومات ربا 
أصاب مصر رشاشها ؛ ومن نواعث الأسف أن تتسكون جفوق 
الأم اليوم عرشة للانكار والانتقاص من حانب بعض الآم التق 
تعتد يقوتها ؟ فق مثل هلم الفترات الشطرية من الحياة الدولية 
التى يسود فها قانون القوة » “رجف الأم الضميفة إشفاقاً على 
مصابرها » وتستمد من بعض الحالفات القوية ما تمتمد عليه لدرء 
الخطر » ولكن :ذلك لايمقها من واجب الأهبة والاستعداد قدر 
استطاعتها ؛ وإذاكانت هصر لظلروف خاسة قد تخلفت فى هدا 
الغيار عن غيرها من الأمم ‏ فان علها أن تستكمل اليزم ما ذاتما 
بالأمس ؛ لكى تستطيع مسابرة الحوادث والظروف » ولى تثبت 
قب لكل ثى”أنها حرص على استقلالا الدي نالته بعد طول كفاح 

وهذه هى تكالين الاستقلال الفادحة ؛ فان استقالال الأنم 
لاتكفله الحقوق الدولية إذا لم تدعمه أهبة الدفاع ؛ ومصر اليرم 
تبدأى هذا اليدان حياة جديدة » وتعنى بتنظم داعها يحفزها 
إلى هذا الواجب القدس تَارعم جيشها الجيد ؛ ولكن مصر أيضا 
دولة بحرية » وقد كن لما أسطول ميدكا كان لها جيش محيد . 
فلتذكر إذن نارم هذا الأسطول الدى بسطنا خلاسته فى هذا 
الفصل ؛ وإؤا كانت ظروفها الحافرة لا تقصم لما مجالا العمل 
الريع فى هذا اليدان » فان الستقبل القريب قد عهد لها سبيل 
التفنكير » وقد يمدها أيضا بالوسائل والموارد التى تعاونها على 
حقيق هذا الشروع الحيوى المايل . 


2 مه ابل عنايم. 


لفن اسالة 


للأستاذ على الطنطاوى 


9 مهداة إلى روح امرحوم أستاذنا الرائي » 


مسي كيت به بحم 


حدثى بمض مشايخي عمّن رأى بمينه وعم بأذنه . قال: 

وتدت الصيحة فى « حى اليدان » أجل أحباء دمن 
وأ كبرها ؛ صبيحة نوم من أيام سئة 181 ء بأن إراهم باشا» 
قادم لزيارة عام الشام الشييخ سعيد الحلئ”كق مسجده . وابراهم 
باشا من قد عامت فى بطشه وجبرونه » ومن يده إلى السيف 
أسرع من لساه إلى القول وعينه إلى النظر . .. ومن كان 
جبار سورية وفانحها وسيدها ؛ قطار الفززع بألباب اليدانيين ؛ 
وثم فرسان دمشق وانها » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » 
ماذا يصنعون ؟ [م يمون أن الشيخ لايقم وزناً لأحد من 
أبناء الدنيا » فلا يسجل سلطانًا للطانه » ولا بوقر غنيا لثناه » 
ولا يقيس الناس با على جسومهم من ثياب » ولا با فى صناديقهم 
من مال » ولابا ييتزون من أموال الدولة 13؟ » ولكن بقيسهم 
عا فى نفوسهم من فضائل ؛ ومافى قلوبهم من إعان ؛ وما ى 
رؤدسهم من علم ؟ وإذا نظر الناس من خاررج فرأوا الملل سينا 

وكانوا يخشون أن يسوء ذلك من شأنه الباشا » ونودّون 
لو رجوا اباشا ؛ ولكن كيف يصلون إليه وهو فى قصره؛ 
حوله الحجاب والأعوان » والجند بالسلاح ؛ ومن سوله لوت 
ألوانا وأشكلاً » يحمي حاء » ويحرس أنوابه . . . ويتمتو نلو 
رجو الشيخ »ولكن” الشيخ أعنّ من مالة ملك جبار » تحميه 
هيبته؛ وحرسهتقواء وتحف به الملانكة واضعة لهأجنحتها ...0 
)١(‏ كأن عالم العام قبل طغة المبخ حمرد الجزاوى والشيخ ند 
الطنطاوى والشيخ بكر العطار وأصحابهم . 


ري يعني الرواتب - 
(م) ماء فى الأثر + 


إن الللائتكة لتشم أجنستها لطالب العام رضى 


ول يكونوا يخافون أن ينال الشيخ بسوء ؟ فهذا ثىء تحيله 
عقوم نا انكر فبامن إجلال التيخ و| جاره ...ولا تراد 
أبصارمم ؛ لأنهم يقضونع نآآخرهم قبل أن تراه أبصارم » ولكهم 
كانوا يخشون الشيخ على الباشا » وبخشون الباشا على تفرسهم . 

جد ا د 

ومضوا يقيمون ممال إلزينة » ويبنون أقواس النصر وبرفمون 
الرلات على طريق البطل الفائج . ويقطفون أزعى أزهار الغوطة 
لينثروها عليه . . . فا كان الأصيل حتى تم كل شيء . وأقبل 
الياشا فى الوكب الفخم ؛ والحند والسلاح والدبدية . .. حتى 
اتتعى إلى باب امسج وكان نابا ضنيرا . ذاعترضن الباشا كاله 
يقول له : إرجع أو أرجع دنياك ؛ إنك تدخل يت الله بشراً 
خاشعاً » أما أن تكون زور إآله . . .يالف عبدء وألف ثوب 
فلا ! إن لآ يجتمع ميراث النبوة الى جاءت بالتؤسديد والمساواة ؛ 
ييقايا الماهلية التى قامت على الشرك والفييز بين الناس إلا عمى 
أحدها . , . نانظر هل عا باطل حا ؟ 

آل الراوى : وتردد الباشا هدبة بفكر . ثم أبيد أعوانه 
وترجل ودخل السجد متفردا » وكان الشيخ جالساً على حصير 
قد وشعت فوقه حشية » وكان مادا رجله فسممته يقول : 

. .. وللرء إذا خاف الله » وصدق فى مخافته . خافه كل 
شىء ء لأنه لاير ى كيرا إلا صفره عنده أن الله أ كبر . . . الله 
أكبر . إن لحذه سراً إلهيا » ولكن السلين استعجموا فهم 
لا برددون مها إلا حروفها ‏ فارغة من المتى » وما فرض الله 
على الس أن يقولها كل نوم ( هه) مة:أقل ما يقوذا 0© 
وسممها من التارة ثلاثين مر ...97 إلا ليم أنه لا كير 
فى الدنيا وأن من كان مع الله لم يبال شيئا : لا النك ولا امرض 
ولا الوحش ؛ فاو أن الل عرف معبى هذه الكلمة وهو يقولما 
ما عرف الذل ولا اين ولا الكسل . 

قال رجل من طرف الحلقة : 

)١(‏ إن صلى الصلوات الفروضة )١0(‏ ركعة كل يوم م وذلك مالا 


يكون الم سلا إلا به . 
(؟) فىكل أذان ست عمرات . 


ازساة لكل 


ذإن قتله الاك ياسيدى الشييخ » أو أمانه للرض ؟ 

فقال الشيخ : سبحان اله ٠‏ وهل مم ب السل القتل ؟ 
و ينض الوت ؟ إن الوت شديد لأنه اتقطاع اللذات » وخران 
دنيا » ولكنه لا يكون هذا المنى إلا عند الكافر الذى يعيش 
الدنيا » ويستمتع علاذها ؛ أما من كان ينْبياً ها للميشة الخالدة 
يقيم فها كالستمد للسفر » ويرقب ساعته كا يرقب السافر ساعة 
تمطار » وبراء حين يَْقى ليلق ربه » كلإبب إلى وطنه حين 
ذهب لياق أهله وسعبة ... من كان هذا شأنه لابرى فى الوت 
وناء وإعا رى فيه ولادة جديدة ؛ وابتداء حياة » وقد حاء 
الحديث : إن أفضل الشهداء رجل تقول كلة حق عند إمام 
آثر فيقتله مها ... 

وكان الباشا قد وتف عل اللقة متنفجا » مصعراً خدّهع 
اعنا بأنفه » فنظر إليه الشيخ رع الله قل بتشير ول يبد 
يه أنه رأى فيه أ كثر سُِ رجل ؛ وأشار إليه أن اجلس 
]كان يفعل بنيره » فم يمالك الباشا أن جلس :.. ونظر في 
باضرين يقاب فهم بصره » يتش عن ثى' أضاعه.فيهم » عن 
خضوغ والأأكبار اللذين تمد :أن براها حوله داعا » يننظر أن 
وموا له » وأن يقفوا بين يديه سنا » ول يدر أن القوم كانوا في 
ر هذاء ل يدر أن الشيخ قد علاسهم » حتى جمامم يطلون على 
.نيا منشرفة طبارة ‏ أو من قطع المحاب » فيرو نالأرضكاها 
فحص قطاة » ولا برون فى الباشا المظيم إلا نمل .. فنذ الى 
قل بنملة ... 

' وأجال الباشا نظره فيهم حتي علق برجل الشيخ » وكانت 
دودة تحوه . فأثار مسآها كبرياءه وسلطانه » ورأى فبها علامة 
مجب أضيفت إلى عظمته وجلاله ‏ إضافة سخرية وهم ؛ ورآما 
كيرة في عينه » فأحسى كأعا هى في عينه » ونظر في الماضرين 
جرد واحد مهم سيفه يتقرب إلى الباشا بقطها .. ؟ وكان 
شا ينظر بعين يصره الادية » لم تتم بعد عين بصيرته المعنوية 
فاضل بين قصره وسريره » ومكان الشيخ وحصيره » وبين 
نده وأعوانه » وتلاميذ الشيخ وإخوانة » فيوقن أن دنيا الشييخ 
لها لاتثبت لحظة لسيفه الذى ل تثبت له دنيا الخليفة المماق 


( امبراطور الشرق ) .... وكانت كالأسد الذى زعموا 
أنه مس على قتبلة من القنايل المدمرة .. . ملقاة في أجته » فمحب 
منها وحتمرها وقال : ويحك أىحيران أنت ؟ يا للشعف والبانة ! 
أبن الأنياب ؟ أبن الخالب ؟ أبن . . أبن . . ب للدوان ! ما ذأ بصنع 
بأهله.قلوا : ثم ركلها برجله » فانفجرتالقنيلة ! وانفجرتالقنبلة 


بن و النيخ نرج يتكلم 


قال : 

ومن تجيب صنع اله فى الانسان أن خلقه حيواناكالحيوان» 
ولكته وضع فيه ملكا وضع فيه شيطانا 'فن كان مّه من 
دنياه لما بطنه وفرجه ‏ وابتفاها من حل ول يعرف غيرها م يكن 
فيه إلا الحيران ؛ فهو يرتم 5 ترئعاخار » ويتسع غريزته كايتبسع ؛ 
ومن كان همه اللذةَ من حل وحرمة ؛ ومن كان لا الى ما اجرح 
من السيئات » ل يكن فيه إلا الشيطان» وكان العقرب والحنفساء 
خيراً منه ؛ لأن مصيرها إلى التراب ومصيره إلى النار . ومن 
كان همه أن يميش فى هذه الحياة كأ بميش فى مدرسة يتلق قبا 
أساليب الكال » ليميش من بسدٌ فى أساليب الكال؛ فهمو 
الانسان حقاً . . 


ومن جيب صن الله الانسان :أنه وضع فى نفسه اليك » 


. فلايحتاج عمملكات. ضالاً خاستاً ظالاً إلا إلى تنبيه اللك فى 


نفسه » ليطرد الشيطان ؛ ويفود الحيوان» فلستأنت الذدىيمظه » 
ولكنه يمظ حينكذ ننسه » وهذا معنى قولحم : 
لاتنتعي الأنفس عن.غها مال يكن مها لحا زاجر 
وذلك ثوابه الحئة » والمنة لا تكون بالنشحى والأمل» ولكن 
بالجد والممل . ولو أن تاميذ أمغى عامه فى لمبه ولوه ؛ ثم على 
النجاح » أكان ينسجح ؟ ولو أن سيادا ألنى بندقيته لم يضرب مم 
ورى شبكة فلم ينضيها م حٍَ بالقنيصة أكانت أخلامة تعدو 
فى أثر الفزال حت تأتى به مكتوفا ؟ أم كانت السمكة تأنيه وحدها 
وعلى ظهرها اللم والفلفل تقول له.: كلي ؟ . . 
قال رجل: ولسكن القاوب قسث يا سيدئالشيخ » فاعلاجها؟ 


فاخن ازسالة 


قال : إن الشيطان لا يأنى إلا من لإشعاره الكال » قأشمر 
نفسك النقص » وذحكرها في الصحة امرض ؛ وق الحياة 
الوت . ولقد أدركنا من مشايخنا من إذا قسا قلبه ام الستثق 
أو قصد الفبرة » تفوف ننه الرض وذكرها الوت . والؤمن 
لايزال بخير مازال ين امون والرجاء ؛ فإن ل يخف أو لم برج 
فد هرى :.. ولقد سبعتا ان مهم من كأن بدأ يدم من االصباح 
ويقول : يا نفس إن ل تصبرى على هذا فكيف وبحك تصبرين 
على نار جهنم ؟ وإن الؤمن ماثارت فى نفسه شهرة » إلا أطنأها 
بأنهار الجنة » أو أحرقها ينار جهنم » تاستراح منها . . 

وما الانسان لولا المقل ؟ وكيف يكون العقل إن لم يكن معه 
الاعان ؟ إنه لآيكون إذن إلاما قلوا : أو له نطفة مذرة ؛ وآخره 
. . وللسلطان سكرة » فن أسكره سلطانه وعزّته 
على الناس » فلِِذ كر هوانه على الله » وأن اله أهلك أشد الاوك : 
المرود ؛ بأشعف الخلق : البعوض 

فيامن أسله من التراب » لاتنس أن مبايتك إلى الثراب ! 

جد جداد 

وكان الباشا يشعر » والشيخ يتكلم كانه كان محبوساً فى 
صتدوق » ثم قتح عينيه فنشق المنواء الطلق ؛ أو كأنه كان فى 
ظلمة ذامة ؛ فطلع الشييخ عليه ثمسا نيرة » قتضاءل حتى جلس 
على ركبتيه » ورأى ننسه دون هؤلاء كلهم , لأمبم ألصق مته 
بالشيخ وأدف إليه » ولم يمد بزمجه مرأى الشيخ وهو ماد رجله... 
ب لكان براه الثريق ويراها خشبة النحاة ؛ وكان سصرها عالية 
كناح النسر الحلق » ثم ل يمد يري فيها شيقاً ثقد استحال الشيخ 
فى نظرء إلى فكرة ... لم يعد يري فيه إلا الحقيقة تمثلت إنسائا 


حيفة قذرة . 


# ا 
قال الراوى : فلما ذهب الباشا » بمث إلى الشييخ بكيس فيه 
الف ديتار من الذهب العين » فلها جاءه به الرسول وألقاه بين 
يديه تسم الشيخ رجه الله ورده إليه » وقال له : سل على سيدك 
وقل له : إن من عد رجله لا عد يده 55 
البصرة عر الباتطاري, 


من أدب القُوةٌ 
0 


للأستاذ عبد المنعم تمد خخلااف 

ثارت نفسه ثورة ضارمة جاجة تحن الناصبين و 
وكزيقه شر مزق شرع الى عير وسرت ام 
يسمه الأحرار فتصيهم جثّة” عخرسجهم من درم إلى القبود 
حك الارعان. فى قلبه » ولخركة الاعان ّلزلة تتتحطم مها 
الشهوات ويستيقظ لا الؤمنون يقظة مخرحهم من قبور || 
إلى حومة الجهاد ... وأقبل اللك والشيطان يصطرعان على 5 
وهل تنبا 6 تتكون كدانة انتب ووو الخن. 
بدعوه الأول إلى خطة الأقل والأكثر فها النداء فى الدار 
عمريت من الماود وازينت بالشر » وبقول له : إنك ما كنت 7 
هنا » وإعا الحياة هناك . . . ذاذجم مالك لخريتك » واذيم ث 
الدعة فى الزلة لكرامة المزة » واخرج من كل ثيء لله | 
أعطاك كل ثىء .. 

إته جسدا عارياً من اللى والزيئة» فإنها سلاسل ترب 
بالأرض ض . . . وائنه نفّسا عارية من كلب شهوة اليقاء . 
وائته عقلا عاريا مرء_ صور البتين والمماوك والذهب وال 
والتصب . .. فإ نكل أولئك أفذاء وحجب تتثى المين فلا 
ذلك الافظالصارمالدىلا برح ء العايس الذى لايشم : : الوا 

إيه عبد تماركا طائما ونك الكرامة قبل أن وخ 
كرها وعليك كلة السوء . 

وندعوه الثانى إلى شطة الأقل فيها السلامة . . . وال 
ها العيش الوفور المَطَّر ّدر الفضض . 
مالك ممنوثا بالفناء وقد خلقت إلبقاء ؟ ! الناس قطمان حب 
لبس بم حخرمة وله لح واحجية ناذا عوك أيخيرا + ٠‏ 
أنت الاب" الشرانق الُقْيل ليحا المجائرٌ وال 
المدرون . . ؟ لماذا تحمل وطنك يكل ما فيه على قلباك ؟ أ 
عتك يتحطم وعش على أنقاضه . 
الفلاسنة والشعراء . . . أنت لا تاق إلى دنياك عذي غسى: 


”ع أوهام الأديان وأ 


ارسالا 


تف فى وجه لذاتك مكتوف اليدين , ! » ولاذا تقدم نفيك 
بم ويتأخر فلان وفلان ؟ إنتظر حتى يتقدموا ... أنموت لبق 
عماء فلان :وفلان وفلان بتمتمون بلجد والنسمة وال على 
*عناق . ؟ أمخعى حساب ال على تخلفك عن الطهاد ؟ ومن أنت 
جى يحاسبك الله المظلم ؟ ! على أن فى الحياة كفارة ... 

فيقف فى شمرة من الحيرة بين وحى الك وتزغ الشيطان » 
كن صراخ الدم وزازلة الاعان مضافاً إلهما حديث الك 
58 لماعم المقل بأن المياة الدئيا ما دامت تنتعى الأول 
٠‏ تنتعي شرف ... وما دامت اللدات والتاعم » يلت ساعبها » 
حيا فى التفس إلا ريا نميا فى المس . وليس لما نصيب من 
ياة اد كرى اللا فالأولى أن تقل النفس عنها ويخاصة إذا 
ادا لواحب وقالتقوانين الحياة الشريفة : باإنسان » النحد ! 

كان «موظفاً» فيالحكومة » والوظيفة رخصة تبي لصاحها 
ب نفسه وعئد بعض الناس أن ينفى عل ىكل لمنة تصيب ديته 
رطنه . . ! وأن يكفر بالله ويسد الرغيف . . . وليس الرغيف 
سرورى مفسب بل الرغيف المرصع بكل لدات التم له ولأبناه 
أراتهم إلى وم القيامة .. ! حتي لا يستهدف بزعمه للعنامهم ... 
ن يقم حول ذلك الرغيف سورا وقلاعا من العمارات والشياع 
فظه من يتعقبونه .. 

ياما أيحب أثانية الانسان ! إنه لا يدرك من حقه إلاما امتلكه 
التاقه والمقير ... أما حقه الكبير الذى به سس حياته فلا مدركه 
١‏ ينار عليه ولا يأل اوخز قلبه في عقيدته كا يألم لشبوكة مخز خلية 
ن مشلايا جسدء الترانى . . ! ولا يثور لحق وطنه الساوبم 
ور تاع سرق أو مار تقدق .. ! 

ولكن .ماحبنا كان من الذين يشعون دائما قاومهم على 
فم يعلنونها مستيرئة ظاهرة ليخيفوا عرآها من لييست لهم 
رب .. . أو م ن كانت قلوسهم هواء 5 أو ليجملوها دائم) نحت 
أثير الباشر للحوادث » تقرعها الحادثة فتحد صداها مردداً فى 
ادق وبعد عنالرياء والتدليس » أو ليستفتوها إذا بزل أمس عاجل 
جل الفتوى من إلحام الطبيمة وميزان الفطرة . لدلك ماكانت 
ود الوظيفة ضيامة على سمه تمنمه من سماع نداء الواجب » 
١‏ كامة علي فيه تمنمه من كلة البق . . . فل يكن بدلس على 
سه بتأويلالحوادث ودقعها إلى غيروجهها و تحميلهاغيرما يتقاضاه 


مانا 


منطقها » وخاصة إداكان مدار الحوادث ديته أو وطنهء لخينذاك 
يضع قلبه فى كفة نيزان والوظيفة عا وراءها من جاه ومال ودعة 
فى كفة » ويختار الدى هر راجح وخير » وعز الأول دانم ! 

فلنا أن طار الحريق فى جو وطنه من أنفاس الأحرار حسرة 
على ما أصاب بلادثم وحريها كتب يفول : 

« أمها الماكرن ١‏ » 

أ عامل فى حكومتم ؛ ولكنى ما بنت حريى لأنى 
لاأمشكيا ؛ نانها ألطف وأدق من أن تملك ؛ إذ مي فى الحممن 
الثآن عض الانمان: فى القليءء: 

لذلك أعلتم أن هذا الجانب اللني الرفيع منى قد أعلن الثورة 
عليك ؛ ويرك لك هذا الجسد ملك يتك » فإنشلم أخذاهره 
بها فقطممنه الوثين .. وتلك غاية مكنشك . . وإنشكم ركتمره 
سلاحاتقانكك به حريتى الى يحكنى من داش . . وقلك نايا وغايت ! 

أما أن أهادً على الدنيّة فى دينى والخفائنة فى وطني فذلك 
ما ليس إليه طاقة حر . . 

الال الذى آخذه - إغا هو لتحقيق كرامتى بين الناس ؛ 
قاذا لم أجد لأمتى كرامة فا كرامتى أنا ؟ ؛ إذا فهو الآن عندى 
كملف الدابة التى تركب . . ولن أ كُونيا ! 

والاء الذى أتم بد فى حكومكم الدخيلة الناصبة » إنها هو 
جاه العبد . . لن برتفع به إلى أن بكون سيدا مهما كان قربه من 
سيده ؟ لأن السبادة ليست له فى نفسه ء ولا فى اعبار الناس » 
ولا فى اعتبارم أثم » فهو جاء مك ازيف » وأنا آنه ! 

ودولاب الأتمال فى حكومتي يدور بحرية وإخلاص متم 
ليقنى الحرية والاخلاصمنا ؟ فاشترا ى ممك جرعة لاينتفرها قب 
الوطن ولا حساب الله .. فا نأصبر بعد اليوم على ماأرىمن قبيح 
فلم بأمق وتقعكم للواثيق التي وانقم بها فس وعزيق وطي 
ذلك القزيق الدى سيفنيه لو بلقتم مسرادم فيه » وما أثم ييالنيه » 

وببذا انطلق من وظيفته كأ ينطلق الطير من قفص فيه 
ب وماذء ونقيم + |تلر اتلر نول اس عل الب ولناء 
لأنبما ليما الشى' الام فى سعادة لبه . 

ثم سار يجاهد ويضرب في الأرض » لايملك غير وجهه 

حاهأ » وغير يديه تروة ؛ وغير قلبه تخزانة . 


ود الو وري 


ين 


ازساة 


لمؤادب والتاريم 
ةا 
للااستاذ عمد سعيد العريان 


سم يإ لد 


سعيهيع بعد 
الرافعى فى الويف 

فى أريل اسنة ك١‏ مين الرافي كاتا بمحكة طلخا 
الشرعية » بمرتب شهرى أربعة جدبات » وأعانه على الظفر مبذه 
الوظيفة ماكان لأبيه وأسرته من جاه فى الحا كر الشرعية ؛ وما 
كان الرافى ليجهل جاه أبيه وأسرته فى هذه الحا ك ء رما كان 
متكلورا لديه أن لمم يدا على كل قاض فى القضاء الشرعى ؛ 
فنهأ بذلك نشأة الدلال فى وظيفته » لا يراها إلااضرية على 
المكومة تؤدسها إليه تصل أو لم يعمل » لمكالة أسرته من النفوذ 
وارأى ؛ ولكاته هو أيضا . .. ألم يكن برشح نفسه ليكون 
أديب هذه الآمة ؟ هكذا كان برى تفمه : من أول بوم » وظل 
كذإك برى نفه لآخر يوم. . . 

وكانت إقامته بطنطا فى هذه الحقبة ؛ فنها مغداه وإلسبَا مراجه 
ىكل بومء يتأبط حقيبة فها غداؤه وفها كتابه » وما كان 
أحد لينتطيع أن يلفته إلى ضرورة التبكير إن جاء فى الضحى » 
أو يسأله الانتظار إذا دنا ميعاد القطار ول يفرع من عمله . 

ل يكن برى الوظيفة إلا شيك يعيته على العيش » ليف رغ إلى 
نفسه وأيملاها لما مبيأت له ؛ فا اتقطم عن المطالمة والدرس نوما 
واحدا ؛ وما كان أ كثر ماكان ينقطع عن وظيفته 1 

وقضى اراننى فى طلخا زمنا ما » ثم تقل إلى محكمة 
إيتاى البارود الشرعية ؛ م إلى طنطا ؛ وفى طنطا تقل من الحكنة 
الشرعية إلى الحكة الأهلية بمد سنين » لأنه رأى الجال ني 
الحا > الأهلية أوسع وأرحب » والعمل فها أيسر جهداً وأ كر 
مالا وأملاً ؛ وظل فى محكة طنطا الأهلية إلى نومه الأسخير . 

وحياة الرافى فى طلخا وإيتاى البارود وطنطا لا مخار من 


طرائف »؛ وناريخه فى الوظيفة حافل بالصور والمشاهد التى كان 
أثرها من بعد .فى حياته الأدبية ؛ فق طلخا عرق الكاظمى شا 
العراق الكبير واتصل به وانمقدت ينهم أواصر الود على ما سيا 
تفصيله ؟ وفى إيتاى البارود ننتحت زهرة شبابه للحب وتعطث 
نفسه إلى لذانه » وعلى ( -جسر كفر الزيات ) فيا بين إبتاى البار 
وطنطا مسته شعلة الب المقدسة تكشفت عن عيئيه الفطاء لير 
ويحس ويشعر ويكون ( شاعى الحس ) من بعد ؛ وفى طنطا» 
نضحه وعامه وإيتاع مره . 

وما أستطيع أن أصف بتفصيل واضح كي ف كان يميش الراذ 
فى تلك الأيام البسيدة . ولا كين كانت صلته باأناس., ولا كي 
تفاعلت حواوث أيامه باحساات الشباب التى كانت نجي , 
نفسه الثائرة ؛ ولكنى أعرف شيثاً وأحداً ه وكل ما مبعتى | 
فى هذأ البحث » هو أن روحا رفافة كانت تطيف به فى نلك" الآ 
تتنتزعه من وجوده الدى بعيش فيه لتحلق به فى أجوأء بعر 
وتكشف له عن .ناق محمولة ‏ .يسمع مها ول يعرفها فتوحى || 
التشعور بالقلق وألم المرمان والاحساس بالوحدة » فلا يجد متتف 
ينفس به عن نفسه غير الشمر ؛ وكان ذلك أول أمسه فى الأد. 
وإليه كان آخر ماجعتد أمله » فا كانت له أمنية إلا أن. يكو 
شاعرا » شاعساً وحسب : 

دخو كد 

: | يتم الزافى لحب مما يسيع في .مالس الشبان + كا يت 
أبناء.هذا الجيل من ١‏ كآذيب ألى التى يتداولوسها فى محاك. 
فيتمامون الحي” مها فشا له قواعد جرسومة +غاية محتومة.. . 
لكنه استمع إلى وحى الحي أول ما استمع في سات روس 
وخلجات وجدانه.؛ وخفقات قلبه» واتفمال أعصابه ؛ إلى ماى 
للحب في نفسه من صورة مشرقة شائقة هما قرأ من أخبارالمذره 
من شباب العرب ؟ ذأحس كأ نشيئا ينقصه » فراح يفتقده وش 
كأن إنسانة من وراء الذيب تناديه وميتف باسعه في نخاوة نف 
وجاوة خاطره تقول : ها أن ذى . . . فهام بالجن ينشدء شء 
وينشدافيه مثاله الذى يدور عليه » وطار على وجهه كالفرا: 
الحائمة تقول لكل زهرة : أأنت التى ... فلا يستمع إلى جواء 
وإن الصوت البعيد لدائب مهتف في أذنيه : إننى هنا » إننى ٠‏ 
ياحبيى فاقصد إلى . . . 


ارسالة 


يكن يحب إنسانة بعينها يناديها باستها ويمرفها بسفنها » بل 
كانت محبوبته شيئاً فى نفسه وصور من صتع أجلامه » برى فى 
كل وجه فاتنر لح من جالها » وى كل طلمة مشرقة بريقا من 
تنبا وى كل 'نظرة أو ابنسامة معبى من ممانى الحبيية التائمة فى 
لبه وفى أمانيه . . . فغى يتنقّل من زعمرة إلى زهرة » عفيف 
لنظر والشفة واللسان ؛ حتى انتعى أم, إلى أمس . . . 

ينس الرافي إلى آخر بوم من 
جيانه ماكان من شأنه وشأن قله فى 
مدر حياته ؛ فكاندام الحديثعن 
ذا الميدكلا رقَّت به سابحة من 
موا الماش ىكذ كرء ماكان من أمره 
ماآل إليه أميء . 

لبى قصدي الآن أن أتحدث 
عالحب فىتاريخ الرافي » ذإ نللحب 
| تارمخه قصللا شاف الذبول كثير 
*لوان متمدد السور له مكانة الغرد 
ع هذا البحث فى غير هذا الباب . 
لكنى أنحدث عن الرافي فى بكرة 
باب قا لى مندوحة عن الالمام عا 
أن يصطرع فى نفس الرافى في 
أكرة الشباب . 

لانن 

عاش الرافى لفنه ولنفسه من أول وم ء فا عاقته الوظيفةعن 
يكون 6 أراد أننيكون ؛ عل أنه كان إلى اهيامه بفته وعنايته 
يكئله ؛ وعل أنه كان لابرضى أن تتمبده قواتين الرظيقة وتقيده 
بلا النظام المسكوي كان إلى ذلك دقيماً فى عمله الرسمي دقة 
لم الناية . وكال2 إليه تقدير رسوم القضايا والعقود وتحوها 
أميتصل بعمل الحسكة ؛نكان كاتا حاسباً لايفوته ثىء مماسند 
به » حتى آل أمسه من يعد إلى أن يكون الرجم فى هذا العبل 
بكتاب المشكة جيما ؛ يستفتونه فيا أشكل علهم من الأمى فى 
بدير الرسوم ؛ ثم لكثير من كتاب الحا كم فى مختلف البلاد » 
| اوزارة الحقانية نفسها وهي الرجم الأخير ٠‏ نكت إليه فى 
اوية مكتبة من محكة طنطا تسأله. أي فى حسبة أو إشكال 


شباب الرا 


بتكنا 


أو ثىء مما يتصل بذاك » قيكتب إلها بالرأى لتبلنه فى منشور عام 
إلكل الحا كم الأهلية . 

وكان عليه المبء من هذه الناحية فى محكة طنط » وقد 
طلب أ كثر من مرة أن يحال إلى العاش ليتف رغ لفنه » فا كان 
منعه من الفى فى طلبه إلا ذعس سائر موظني المحكلة وإلاحهم 
عليه أن بت لثلا يخاو موشعه . 

وكان فى صلته يموظق الممكنة 
الذن شركرنه فى عله نيلا كرم 
الماق إلى حد بعيد » فكان يتطورع 
ليحمل علهم تبعة كل خطأ يقع افيه 
وأندود 2-8 عبنا كان مدى الخطاً 
ونتيحته ؛ وقد رآيته مرة فى صيف 
سنة 154 وقد زمه مفتش من: 
مفتثىالمانيةثلانة أشبر أوأ كثر » 
يستجربه عن شطأ فى تقدير الرسوم 
ل كثر من مائة وعشرين قضية ؛ 
بلغ انتقص فى الرسوم المتحصلة عنها 
بضعة ونسعين جنها ؛ والرافى يرد 
اللفتش ويدافمهوبرىله الرأى ويصف 
1 له العلاج » والمفتشىدائب على الحضور 
9 كل بوم يسحث ويفتش ويستقصى 
7 7 اا :ؤنانات يه أعلاناراني #عل 
حين م يكن على الرافني فى هذه القضايا الاة والشرين ملا 
واحد ؛ وماكانت إلا من أخطاء زملاله فى الكتب ل عنهم 
تبها حتى لا بتعرضوا لشر” هر أقدر مهم على الخلاص منه . 

وكان من اعتداده بنفسه وحفاظه على كرامته بحيث لا يسمح 
رئيس مهما علا منصبه وارتفح مكانه أن يمحد متزلته أو يتالمنه 
أ نيل ؛ وكان يفرط ف ذلك إفراطا يدعو إلى الشك أحيانا فى 
تواضع الرافني وكرم خلقه وحسن نصرفه . 

من ذلك أنه لماكان هذا القت يؤدى عمله فى الحكة 
- وكان عمله التحقيق مع الرافعى - كان الرافعى يازم القتش 
أحياناً أن يحضر هو إلى مكتباارافى فى ححرنه الناسة بالوظفين 
ليسأله وهو +الس إلى مكتبه والفتش على كرسيه إلى الطرف 


كما 


الثانى من الكتب . وكنت إحدى هذه المرات جالا إلى جائب 
الرافى - وكان يستدنيي ويشركنى فى عمله حين أذهب زيارته 
فى الدبوان ‏ فاما حاء الفننى مممت بالانصراف »؛ فشد الرافى 
ذراءى بمنف وهو يقول : 2 إجلس يا أخى . 
الفتش سؤالاً » التفت الرائمى إلى قائلا : « ّمه من فضلك 
.2" » ثم التنت 


.كم ووح»ه إلله 


ياشيخ سعيد أُحْسن مش ادر أُفبّمه . 
إلى النتس قائلاً وهو يشير إلى : « حضرته مدرس » يقدر 

يكن اعتداد الرافعى بنفسه يلغ به إلى مثل هذا الشذوذ فى 
كل أحواله » وإعا كان كذلك مع هذا الفتس بخاسته ؛ لأنه 
كآن يمتقد أنه برى إلى إحراجه والتضييق عليه لقضايا مدنية 
كانت بين الرافعي وبين أصبار هذا الفتش ول يقبل فها الرافى 

وكان من تتقاليد 
٠‏ الحمكنة كطاتقل إلباقاض 
أونال جديد» أنيبرع 
إليمكتبه موظفو الحكمة 
يبنئونه ويتمئون4 ؛ فا أ كثر ما كان يتخلن الراقمى عن وفد 
الوظفين » ويظل وحدهق مكتبه ؛ فاإذا فرغ القافى أو النائب 
من استنبالم » مفى هو إلى مكتب الرافعى فى حجرته » فينبض 
الرانى لاستقباله؛ فيقفان لمظة يئبادلان الشكر والنبئة على هذا 
الانفاق الذيهيأ لما هذا التمارف . . . ثم بذهب إليه الرافعى بعد 
ذلك في مكتبه اليتكرله وبكرر الهتثة .- 

حتى مدير الديرية - ومحكة طتطا هى جزْء من دبوات 
الدبرية -- لم تكن ملته بإرافعى سلة الدير الماكم يعوظف صغير 
فكانت بينه وبين1 كثُرتم صلات من الود والصداقة فوق مايمرف 
من الصلات بن الوظفين ؛ ولكن مهم رلا واحداً كان أترب 
قرائة إلى الرافى من أهله ومن خاصته ومن . 
صاحب السمادة تمد حب يشا أقدر مدر عرقته مدرية الثربية 


. ومن تلامدنه هو 


)١(‏ آثرت ف هذا الخير أن أرويه كا حرى باللقة العامية » ليتأدى ممناه 
إلىتارته على ويجهة . وكان الرافي ينأدى خاصته والمفريين إليه : دباشيخ 
تلان ... » على الحتلاف مازلم وأجمالحم ولباسهم ؟ ول يكن كل أحد 
اهل عنذة: هنا القن : 


فس تمت ف رم 2 
م مرك سريت بوبد راي 


خط الراتى 


5 


ازسالة 


منذكانت مدبرية ؛ وكآن للسلة بين الرافى وب شا أثر صكبير 
فى أده ستتحدث عنه فيا بمد 
نا نا 
م يكن للراقى ميماد محدود يذهب فيه إلى مكتبه أو يثادره ‏ 
فأحياناً كان يذهب فى الناسمة أو فى الماشرة » أو فيا بين ذلك ؛ 
فلا يجلس إلى مكتبه إلا ريما بم ما أمامه من حمل على الوحجه الندي 
برشيه » م يخرج فيدور على حاحته » فيجلس فى هذا التجر 
وفنا ماء وعند هذا السديق وفنا آخر ؛ ثم بعود إلى مكتبه قبيل 
ميماد الانصراف ليتظر قها اجتمع عليه من العمل فى غيبته » 
وقد لا يعود. 
ون هذا منه ينضي زملاءء فى العمل » ثكانوا ينفسون 
عليه ويأكاون جه » ويلته عنهم ما يتحدثون به فز كتفيه 
ويكت 0 م لا يمه 
تن رطعو ريغف كله ذلك من بعد أن يأخذ 
بيده عند الآزمة ؛ وكان 
كتبة الحامين وأسماب 
الصالم فى الحكة 
يسمونه بلك عمدة الحمكة . .. ! 
ولتشادرة أن ادال 2 لها ري شن الول ' 
فلا سعد إليه موظفو الحمكمة لتبنثة لنبنثة » لم يمد بينْهم الرافي » فلا 
سأل عنه محدث الموظفون فى شأنه ما حدثوا ؟ تاستاء الرئيس 


وأرسل يدعره إليعء فم يحد. الرسول فى مكبه » فنضب إل ئيس 


وثارت ثاثرنه » وأ باستجوابه عن الاسهانة ينظام الحكة 
ومواعيد العمل ارسى ؛ وجاء الرافى فبلقه مااكان » فهز مشكبه 
وجلس إلى مكتبه يمزح ويتحدث على عادتة كأأن لم يحدث شى' ؛ 
ورفع الرئي سكتاءه إلى وزارة الحقانية » يلها أن فى حكة طنطا 
كاتباً أطرش » لا بحسن النفاسم مع أسماب الصالم على شدة اُصال 
عمله بمصالم الجهور » وهو مع ذلك كثير الهاون بنظام المحمكنة 


ومواعيد العمل ولا يخضع للرأى ... وطلب الرئيس فى آخر كتابه 
إقالة الرانى من الخدمة .. 


وأرسلت وزارة الحفاتية مفتعها لتحقيق هذه الشكوى » 
وليرى رأنه فيا طلته محكمة طنطا ؛ وكان الفتش التدوب لذلك 


ارسالة 


كدشنا 


و الشاعى اللبق الظلريف الرحوم حفنى ناسف بك . ول تكن 
ن الرافى وحفى ناصف صلة ما إلى هذا الوقت» إلا ذإاك النسب 
مدان قبع نهنا قرأتر ىر انه مدد ولا بورلا يد 
بكلمة القاسية التى كتها الرانى بأسلويه اللاذع عن ( شعراء 
مصر ) سنة 1605 وتشرها في مملةِ الثرا وجمل فبا. حنى 
ميف ذُيل الشعراء .. 

وجاء حذى ناصف إلى الرافى ليا وجلس » وبسط أوراقه 
حقق ... وقال الرافي : قل م فى الوزارة : إن كانت وظيفتى 
نا للعمل » ذليوًاخذوف بالتقصير واللخطأ فيا 'يسند إلى من عمل ؟ 
إن كانت الوظيفة : تعال فى الاعة الثامتة ؛ واجلس على الكرسى 
#أنكنشدود إليه حبل- فلا عل إن عردث على هذا التعيد .. 
ل لم فى الوزارة : إن لاعلكون مرن الرافي إلا هذين 
١‏ صبعين ساعات من الهار ... ! 

واستمع الأديب الشاعى إلى حجة الأدبب الشاعى » ثم طوى 
رراقه وحيا ساحبه ومقى ؛ ذلا كان فى خلونه » كتب تقريره 
ى وزارة الحتانية يقول : 

إن الرافى ليس من طبقة الموظفين الذين تمتهم الوزارة هده 
قيود ... إن للرافى حقاً على الآمة أن يميش فى أمن ودعة 
حرية ... إن فيه قناعة ورضى » وما كان هذا مكانه ولا موضعه 
م يسكن إليه . دعوه يميش كا يشتعى أن يعيش » وار كرء 
بمل ويفتنة ويبدع لهذه الآمة فى آداسبها ما يشاء.أن يدع » وإلا 
كفاوال الميش ارخ فى غير هتنا الكان ..! 

وبلغ التقريم وزادة الحقانية » وانطوت القضية » وصار 
بليد؟ مرن. تقاليد الحكة من يعد أن يندو الرافنى وروح 
'سلطان لأحد عليه ؛ وله الليرة في أمسء.؛ ولكنه مع ذلك لم 
بمل فى واجبه قطء ول ينس نوما واحدا أنه فى موضمه ذاك 
فيث برتبط به كثير من مصالح الجهور . 

قلك : إن الرافي | تكن يينه وبين حفنى ناصف صلة ما. 
لكن حفني نولى الفضاء بمد ذلك عسية أو مرتين فى محكلة طنطا 
تقاريا وتوثقث بيْهما أواصر الود ؛ وكات طنطا فى ذلك الوقت 
علبة من حلبات الشمر والأدب ؟ فلا يحفى أسنبوع حتي يقدم 
يها أديب أو شاعى لزيارة الشاعرين : حفني والرافى ». فيقزم 


للشعر سوق ومبرجان . وكان بين الرانى وحفنى من التقارب فى 
الصفات ما يؤكد هذه الصلة وبوثق هذا الود ؛ فكلاها شكس » 
وكلاها من دعاة القددم ؛ وكلاما أديب مرح يجيد الدعابة ويستيجيد 
التكتة البكر » وإ نكانت ذكامة حفني أظهر وأبعث على الشحك 
وتكشف عن قراغ القلب » وفكاهة الرافى أعمق رأدل على قصد 
المبث والسخرية وامتلاء النفس . ولمل روح الفكاهة فى الرافى 
كان لها شأمها فيا كان يينه وبين المرحوم حافظ إبراهيم بك من 
مبلة الود والاخاء . 

حدثى الأستاذ الأديب جورج ابراهيم - صديق الرافى 
وصفيّه منذ حدائته - قال : لقدكانت الصلة ون الرائى وحفنى 
أ كثر نما يكون ين الأعدتاء » وكانا يناؤران كغيراً ؛ أو 
يجتممان فى قهوة ( اللوثر) يدان الساعة » وكنت أغشى يخلسهما 
أحيااً . . . فكنت أرى حفنى بتواضع للرافي“ويتصاغى فى 
يحلسه : على مقدار نابتشامخ الرافي ويتكير ويدعي الأستاذية » 
حتى ليرى له الرأى فى القضانا التى / يدرسها حفتى بعد » فلا 

فيا إلا يما ح؟ الرافى ! 
د ّْ حّ - اد 

ظل الرافي فى وظيفته تلك » موززع الجهد بين أجماله الرسعية 
وأعماله الأدبية وما تقتضيه شثون الأب وشئون رب الدار » على 
المورد الحدود والبسإط المدود . . . وما زاد مرتب الراقى الشاعن 
الكائب الأديب الذائع الصيت فى الشرق والثرب » الوظف 
الصنير فى محكة طنطا الكلية الأهلية » على بضمة وعشرين جما 
فى الدرجة الساوسة » بعد خدمة مان وثلاثين سنة فى وظائف 
المكرمة . 

على أن الرافى كان له عمستب آآخر من عمله فى الحكدة ؛ هو 
كن 20006 كنتبه للدوظفين والمحامين وأصعاب القضانا 
الذين يقصدون إليه فى مكتبه لممل رسمى ؟ فا كان أحد مهم 
يستطيم أن يظفر برضا الرافي فيقغى له حاجته » حتى يبيعه 
كتاباً من كتبه . وكانت ضريبة فرضها الرافى من طربق الح 
الدى يدعيه كل شاع على الناس ! 
٠‏ ليت شعرئ أكان على الرافى ملام أو معتبة أن يفمل داك . .؟ 

لنا الله أيها الأدباء فى هذء الأمة التى لأميقظ اميل ! 
( طتطا) 


.لها بفية »© 


7" سجر العريالم 


مدا ازسالة 


سر 
أدب المموعة والدلال 
للسيد ماجد الأاتاسى 
سيوج وو عم 
منذ أسابيع لت نى أستاذنا « الزيات © فى مقاله البليغ 
على أدباء هذا الحيل النابتين « جهلهم 
لهم » وتقصيرثم فى محصيل آدابها » . 

“م علق الأستاذ « الازنى 4 على هذا القال» وحدئنا عن 
شنفه بالكتب في أيام محصيله الأول » وعن حلده على القراءة 
والدرس » وقص علينا قصته مع كتبه بوم زواجه » وكيف آثر 
الخارة إلى هذه «الفرة» صيائم نوم الحازة على الخاؤس والتتحدث 
إل رُوجه العروس الى لاقت من «ضسرءها» كل مايسوء ويضجر 
والتى نسأل الله لها اارحة والروان ؛ وإطامبا أن تقايل ماتحد 
من اغتياب أستادنا لما فى شتى الناسبات » بالصفح والنفران » 

| وه آمئة مطمئنة فى فسيح المنان . 

ثم تناول الأستاذ « أحد أمين © هذا الوضوع بالبحث 
والدرس ؛ والتحليل والتعليل » ووعدنا أن يعود إليه - كرة 
أخرى -- ليصف لنا طرق الملاج » وفنون الدواء من (اصيدليته» 
ولمله يفعل . 

وأخيراً مايل الأستاز « العقاد » أدب « السندوتش »© من 


« أدب السندوتش »© ؛ 


# 1 اوجية العالية - وأ عا ِلى عوامل شيوعه وتفشيه فى آداب 
الأم الأخرى الناصرة . 


وعكذا تداول أسائذتنا الأئمة هذا اللوسّوع من 1 كثر 
من ناحية - بالبحث والدرس » والتحليل والتعليل 

وما كان لى - وأنا أحبو على عتبات الأدب حبو الأطفال 
باعل تيد الحيد الأعرام ح أن يدش با راون جه 
عادة - نفوس الشباب » من الثرور والصلف والهور واللزق »؛ 
إلى أن أزج بنفسى بين أرجل هؤلاء المالقة الأمة الأخيار . 

ولكننى أحبيت -- ولست أدري 4 - 
« المازتي » ساعة عن هذه « الغمرة » الياقية التى مم عياء 
والتى لايطين لما هجراً ولا بمداً » وأن أثقل فأهذر 
حيناً » فمهدى به أنه محمظوظ من ججاعة الثقلاء ؛ فلكم طرقوا 


أن أصرف أستاذى 


]ما منت 7 


بإيه موهئا وهو ينط فى نومه » وسحبوه من فراشه لسؤال 
أو مراح . ثم إنى - بمد هذا - أطمان وأقول له إننى لست 
من هؤلاء الشياب « التاعمين » أبناء اليل الحديد » الذين جاءوه 
زارن 5 نأذاتهم « علقته © ددحم إلى الياب مدحورين » م 
فشحهم وشهكر بوم « في الرسالة » أمام الناطقين بالشاد أجمين . 

لان نىالأستاذ « الزيات » والاسايذة « المازنى والمقاد وأمين» 
من بسده» على أدباء هذا الميل الناجين » جهلهم بلنتهم » وتقصيرم 
فى تحصيل آداسها 6 فا أحفى إذن ؛ أنتف أشئب عل زملاى 
الناشئين ‏ وعلى الكهول فى سور أيض) ‏ فأنى عليهم جيما : 
شمف التفس » وشمور الشخصية » وقلة الاستعداد لجل رسالة 
الفسكر الحر » والمقيدة الثائرة ؛ وأن أسمى هذا الترع من سملة 
الأقلام » أدباء الدلال » بمد أن أحى أستاذى « الزيات » أدبهم 
« أدب السندوتش »© هذا الذي ترم ثقافته على « نتفات من 
الكتي ؛ ولقفات من الصحف » وخطفات من الأحاديث » 
والذي جد تتاجه « مغتض] ممترا كنين الحامل أسقطته 
قبل النام .2 

إن شأن اللغة فى الأدب الفحل ثانوى بالقياس إلى نفس 
الأديب وشخصيته ؛ وإن الجهل ها والتقصير فى ححصيل آدامبها » 
من السهل واليسر ‏ إلى حد بعيد ‏ أن تعالجههما وتيرأ منهما » 
إذا'ما تمهدناها بالارائة القوية » والمزمة الحازمة » والكدح 
الصابر ؛ والماناة الحارة . 

ولكن اللئة بلا تفى تنفخ فها الحياة » ولا شخصية 
تطبع هذه الحياة بطابع خاص » ودون فكرة تذاع » لاتكون 
إلا حطاما تدوسه الأقدام » وقرقرة تعانها الآذان 

كثيرون وكتيرون من الأدباء أوقوا فى معرفة لننهم على 
الناية » وأشرفوا فى تحصيل آدامها على الدروة ؛ ولكن طبيتهم 
التى لابستهم » وييشهم التى أخرجهم ؛وعوامل أخري كلهذا 
سبي 'ل التفس التى هدم لتبنى » والشخصية التى تستقل 
لبيمن ؛ قنهوروا ويدهوروا واتحدروا إلى الوادى بين جوع 
الناظمين والنئئين واللاعين ؛ من حيث طفر إلى القمة أهل 
النفوس والشخصيات» تبوؤا مه أوابٍ » واستقروا ىجنات 
« عبقر » ذلك لآن قوام الخلود فى عالم الأدب » نصيب هذا 


الرسالة 


١1ه‎ 


الأنعب من فيض اللياة وزخرها » وقسطه من معرقها وخيرها . 
رهذه المياة التى أعدت للرجال أهل المود الصلب واللسان 
لفطب » محرمة على من طعفت نفوسهم » وضمرت شخصيهم ) 
لانت قناتهم ؛ وموصدة أنواها دون أولئك الذين يتهيبون 
بماهلها » ويخافون جدها ,و يجفلون من عثارها » ويعولون جباعاً 
بلى عتباتها » والذين لامحملهم أقدامهم الرخوة لاجرى ذوق 
نوكها ؛ والوثب على سخورها 

مؤلاء « الناعمون الدللون » أهل الدلال والدعة ؛ ثم 
لفيليات فى هذه الياة » وثم ‏ بالتالى. متطفلون على موائد 
لأدب ؛ وليس للتطفلين فى عالم الأدب بقاء 

بل أنا أذهب إلى أبعد من هذاء تأقول بأن أسعاب الننس 
شديدة ؛ والروح الغوية » والشخصية البارة » يمي هم من 
عسن البيان ؛ وجودة القال والارتفاع بفنون الكلام » ماتتقطع 
ونه أقلام من تمكنوا من ناحية اللئة » وتفقهوا فى أساليبا » 
ببصروأ بنتاجها ؛ من أعل البرودة والنعومة وللدلال 

ذلك لأن الفكرة فى النفس الفرية قوة » قوة عاصفة جامحة 
رون ؛ « تكهرب » لما الأعصاب الرهفة » ويثور لخلها 
رجدان » فا يجد النفس ترفها وتنفيساً إلا فى أن تقذف مها فى 
مأوب نير كومضة البرق» قوي كالم تنطلق من ذوهة البركان » 
بغ برتفع فى آفاق البلاغة والبيان إلى ما تتقطم دونه علائق 
“حلام والاتهام 

هذا هو الأستاذ اليشرى يقول : 3 إن السيد جال الدن 
“فنانى كان غريا عن العربية » وإن قاسم أمين كان شبه 
ريب عنباء وإن حسين رشدى بإشا كان قل أن تطرد على 
مانه ثلاث كات عربية متواليات » ومع هذاكانوا برتفمون 
عبارة أحيانا إلى ما بتخاذل من دونه جهد أعيان البيان » 

ولا جب من هذاء ألا ترى إلى مقالناء كيف يبان ويرتقع 
سماء الوجدان ساعة ثورتنا وغنضيتنا » إلى ما لا قدرة لنا عليه 
ساعة الرفى والاطمئنان ؟ 

كذلك هى النفس القوية » أبداً فى ثورة عاصفة » وغضبة 
اممة » وكذلك هى أبدا فى تحفز للوثبة » وتأهب للطفرة والهجمة 


ذان لم تجد أمامها ما تحط » جعت إلى. قرارمها تثير حري عوائ 
بين خيرها وشرها » وحقها وباطلها » وتقاها وخورهاء لآن 
المدوء والركون صور من صور ألوت » والنفس اثفوية لا تعرف 
فترات الوت والبرودة والجود ‏ مادامت تبصر النور ؛ وتتنفس 
المواء . 
د ا د 

الحياة سفر الأديب الوهوب : وهى صراع دانم دين النى 
والرشد ؛ والحن والباطل ؛ والجال والقبح » والهدئ والضلال» 
والمب والبئض ؛ فلآديبٍ الحق هو الدى يرل إلى ميدان 
هذه المركة الحتدمة » يقات, ويئاضل ويصاول ني سبيل الرشد 
والحق والهدى والمب والجال؛ إلى أنبحط أسنام الشر والبطل » 
ويهدم حصون الضلال والقبح » أو يتحطر هو على أقدام المن 
الذى ناشّل فى سبيله » ونحت ظل الراية ؛ النى نافح عنها » ومكذا 
بافظا النفس »؛ راشى النفس » مطمثن الضمير » هادىء اخاطر » 
يسم لأحلام القبر كا نسعى إلى الفراش إذا مسنا اللشب وأتقل 
جفوننا النعاس » فتسحب اللخاف » ولسبله عاينا » هادئين باسعين 
لنستسل إلى الأحلام . 

هذه هي الحياة ؛ وهذه عى رسالة الأديب : قطم: السخر : 
رترع العا وتحطيم الأستام » والطفرة على حطاعها إلى فم 
امجدء وسعاء الخلرد . 

فهل أعد أداونا الناشئون - والكبول أيضاً - نفرسهم 
وعرتجهم وأدمتهم هذه المرك التى وقودها التفوس الطاحة ؛ 
والقاوب الراغبة » والشمائر الحرة ؛ والمقول النيرة ؟ 

الهم لا ! الم لا ! 

من عتري فى هذا فلا ينمى على أدباثنا الناجين -- وعلى 
الكبول عندنا - رخاوة العسب . والدلال والدعة والأنوثة واللين ؟ 

من عترى فى هذا » فلا ينعى علهم ضيق الآفق ؛ وقط 
الحيال ؛ وقصى الدى ؛ وضمف الحنان» ونيب القديع لأنه قديم » 
وحب المديد لأأنه حديد ؛ والحرص على اللامة والالة؛ 
والراحة والركون » والنفرة من الصاولة والماركة وقلة الحلد على 
حياة الحهد والتعب والضؤْضاء » والنبيب من التجرية والاقدام ؛ 


ل املسالة 


وسْسف التملق بالحق والثل الأعلى والمال ؟ 

إن حاء الأدياء أصبحت درب الثل » ووحدة القياس » 
فىحمول النفس » وكسل المقل » وضعف الاستعداد للحياة ؛ ذاذا 
قيل لك : هذا أديب ذاعل أنه من هؤلاء الدين يخ رجون إلى 
الشارع » والفراش عن أ كتافهم « والمخدة » فوق ظهورثم 

أجل ! إننا لا ثرى من ينقطم إل ىالأدب من شبابنا إلا دين 
خاتهم أقدامبم فى الوثوب إلى ممراق الجد » والطفرة إلى قم الظفر 
والذين نزلوا إلى ميادين الجياة » فلا بلوهاو بلتهم » وتجموها وعجمتهم 
ولوحت لهم بسياطها من بسيدهرولرا وارندوا على أعقاسهم ١‏ كصين 
ائلة ألزانيم + مرتمدة فرائسهم » ثم اتتحوا حانبا فسا من 
الطريق ؛ بميداً عن مواطن أهل الرجولة والاقدام » على غرار 
الماجزين المنسواين اإذين يقبعون ف زوايا الشوارع القذرة » 
أمام أمل الأعمال . 

هام أولاءشياننا الندين يخفقون فى الشهادات «والبكالوريات» 
تسألهم : ما تصنمون؟ فيقولون : ندرس الأدب . ومكذا أصبحت 
دراسة الأدب:صتاعة المجز » ودليل اكور » وبزهان الفقر فى 
الواهب » أو الضعف ف النفس . وقد ينتعى هؤلا: إلى ثى'ما 
فى مراستهم هذه » فتراثم يصيحون 'انحين فى ممم الونى» 
أو مبرجين فى حفلات الأحياء » أو حارقين للبخور أمام أهل لماه 

ولا تجب من هذا » فهم لا يصلحون للحياة ؛ ومن لا يصلدم 
للحناة لايملم لجل الف ؛ والوقوف فى صفوف الأدباء 

ثم هذه هي الثقامى ؛ ودور البطالة واللدو والمبث ؛ أصبحت 
ملاجئهم يلجأون إلها كأ يلجأ العجزة إلى دورثم وملاجْبم » 
وبفرون إلها من زحمة الحياة ؛ وثم يقرقرون وعوءون وبنةنقون 

أعرف أدينا كهلاً - أو على الأسم متأوي) - : أنتدرى 
باس ماهى رسالة أديه ؟ رساثته -بالضبط- رسالة «عميان 
الجنار » والتاحات اللاتى يستأجرن فى الكثم للتدب واللطم 
والكق والعويل )أو رسالة « البراءرة 6 الذين يستأجرون فى مصر 
تأديب الآدب » وتنظيم الحفلات 

يسمع أن صديقه فلانا قد مرض وازم الفراش ؟ وقد يكون 
مابه لفحة حر» أو زكام طفيف » فهو- منذ أيام الرض الأوى ب 


يمد لصديقه المزيز مئثيته المصاء ليب فيه إِذا مامات وأظنه 
ريده أن عوت ليرثيه سم ليى فيه التجم الذى أذل » والبحر 
الذى ننب » والرحمة التى رفمث » والرجولة التوتقدت . ويسمع 
أن « فلااً » وهو من أهل الخاه الطويل المريض س سيوم 
الدينة بسد أيام ؛ ثاؤا قدم كانتب صاحينا الأديب الخالد أول 
المستقملين والرحبين ؛ وكان أول الخاطبين بان بده والادحن ؛ 
وقد يكون هذا اين من لا يعرفهم صاحبنا إلا 2 بالسلام * وقد 
بكو من هذه الطبول النفوخة الجرفاء التى تقع عادبا فى طريقنا 
صباح مساء ؛ وقد يكون تمن كان يشهر مهم أدييتا آناء الليل 
وأطراف الهار ؟ وقد يكون من مؤلاء الجرمين الذبن _يروحون 
ويجيثون أمامنا بأثواب القديسينوالأقطاب » فنسجد لحر وتحملهم 
على الأعناق ؛ قد يكون هذا المين م نكل هؤلاء ؛ ولكن أديشا 
لا بتحرج إذ يخلع عليه الألقاب » وإذ يثرقه بالتحيات » ويجمله 
فى البلاغة سحبان وإن كان أعيا من باقل » وفى الكرم حاتماً وإن 
كان أبخل من أشعب » وفى الشجاعة عنترة وإنكان أجبن من 
أبى دلاية 

ولت هذا الراء وهذا البيع كانامن وحى اللخاطر » ومن 
بئات الفريحة ؛ وإماها سرقات من الكتب رصفت رصف 
الحصى » ونتفات من الدواوين ركيت ترحكيب 7 الاحبة 6 

أعرف أدييا آخر - أو على الأصح متأدبا - أفتدرى 
باصاحى ما رسالته ؟ رسالته فى مبمة .« سماسرة » القطن فى 
كراد باددة » البصل والثوم عندنا فى سورا . إذا كان 
الصباح بدعو إلى الاتتداب ؛ ويتفى عآثره و« يسمسر » له ؟ 
وإذا كان الضحى » ٠وكان‏ الحم الوطى ملأ الحو بالتصفيق » 
وحطر الآذان بقصائده ينشر فها مد ببى عبد شمس » وبذيع فيها 
صنيع أبتاء عدئان ؟ وهو ( يسم » للحم الوطنى لآن 5 
الما كين مناصب الدولة » ورياسة دبوان وزارة العارف ؛ وهو 
عند الأمبيل معارض للحكومة الوطنية » متحمس فى معارضته », 
مسرف فا لأمهم طردوه ول يقبلوه» وهو أخير فى الساء رجل 
مسالم يفف بعيداً « على 5 لا مدعو إلى ثى 'ولايؤمن بعى” 
الأنهولوحوا له من بعيديالسوظ ؛ مهرول إلى عقرداره » مضطرب 


النفس » مبتز القلب ؛ وآثر السكوت والرشى بالواقع على الشنب 
النرض» والنعيب الضجر 

أعرف متأدباً قيل له ذات بوم « للا تنسب إلى هذا الموب 
ومبادثه كيت وكيت؟ » فقال: 9 إننى أؤمن ببدئه » وأرضى عن 
بنهجه » وأطيان إلى براه » ولكن خصومه أصدتائي وصمي » 
فلا قدرة لي على خصاءهم ! . . وعلى أن 1 كون حرباً على هذا 
الحزب بين صفوفوم .62 

هذه خطوط فى إلى اللبحات الخاطفات أقرب با إلى 
الصور الجامعات » أوردناها - على تمل - لتلمس أمها القارى' 
واحى من هذه المياة التى يضطرب فبا جاعة الأدباء » والتى هى 
غرب من ضروب امود بل الوت . 

آنآ 

بذعم أدياؤنا أن سعاءنا قاعة ليس لما روعة الاريحاء والالحام » 
وأن آفاقنا شيقة ليس لها القدرم على تفتيق الأذهان والأحلام » 
وأن حياتنا جامدة ليس فا من فيض الحياة ما يحرك المشاعر 
والأوتار . 

حي ا د مر ا 
نشق الآفاق ولك نأذماتم لم 200 م تتجمد حيادم ولكن 
أوتار قادبع ما تتحرك . 

ما هنا زعناء برقسون على قبور الآمة » ويرتفمون على 
أشلاء الشهداء » ويتناسرولاقنسام المنائمتناصر الدثاب الجائعة 
أمام الميف فى أقمى الصحرا اء والناس_على رغم هذا- يحمارنهم 
على الأعناق ؛ ويحرقون أمامهم البخور » ويبتفون بإسمهم أطراف 
الليل وآ ناء البار 

ىكل مكان عرجفون يرجفون » ومضللون يكذبون») 
وغادرون يندرون » وما اكرون كرون »؛ وجافلون تمالمون » 
وأغبياء برتفمون ؛ وبحرمون قىثياب الأقطاب والأولياء » وين 
المتاف والتصفيق روحون ويجيثون . 

والحقيقة فى كل هذا تغرد فلا مأوى ولا مصير » والفضيلة 


تستغيث وتستحير فلا مجير ولا نصير . 


ارسسالة ْ لما 


أليس ىّكلمهذا : ما يلهب الحقد والضئينة في صدر الأدرب 
ويحوله إل طاغية غشوم ؛ يبطش بلا رحمة ولا هوادة ؛ فى.أهل 
انجد امزيف الجرم ؛ والجاه اللوث الكاذب؟ 

وكلقان الاسم مراص دكا و دمل كنننا 
ثم ترفعها ببدها الرتعشة الشاولة إلى فها لنسدرمقها» فاذا اليد 
القرية عتد إلبا وتتخطفها » وي على شفتها » والسوط يبتر 
فى يراها . 

فى كل مكان نماج رواقص على سكينة الجزار » وسياط 
هاويات على ظبور الستضمفين 
ويعدن عن أوطان الأناء والأخوة والاممات ؛ وشذاذ الآثاق 
يشترون الضمير البشرى بالأسفر الرئان » وذثاب « جنيف » 
تعصف مها غرائرٌ الوحشية والشع » فتتتشر في بقاع الأرض 
الأمنة الطمئئة ؛ تثير الفتنة » وتتبث الروع » وتستازف الدماء » 
ومن ورائها اللبث الأوروق يحارب فى سبيل السلام » وسفن 
فى سبيل المب » ويرهب فى .سبيل التأديب » ويسرق ف سبيل 
الاطمام » وبوقظ الفتنة في سبيل الأمان ! 

أليس فى كل هذا ما يشمل النخوة فى دعوسم ؛ وحرك 
الروءة ى تفوس ؛ ويثير الغيرة فى تدم ظ ويدشم إلى تماد 
أفلامم فى أفئدة هذه الذئاب » وصوغها أسرة لمذه المذارى 
الشردات ؛ وإرسالها سباما ىق صدور اللألين الطناة » ورقمهآ 
أعلاماً حفاقة لحق واتذير والججال؟ 

أبن أنتم بأأححاب الشاعى الرهيفة » والقاوب الرقيقة ؟يقولون 
« الأدب نزيف القل : طاهىء ورجسه » ونشيد الشعور : تبيله 


سن الساد َ وعذارى شردن 


وسسيسة ؛ ومعيارالقوة فيه أن ينزف القب فيتفجر » وأن تنشد 
فتبدع . © إذن ؛ ل لاتسمموننا دتائق من زنير ؛ إلى جانب 


الشهور الطوال من ع بحيب الأطفال ؛ ونواحم تواح 


السخائر ؟ 
ستقولون : « هذا ما يجرى على اللسان . وما يفيض غن 
القلب » ؛ وستقول لم ا ل 


الرجال ء وأشباء النساء . 


الاسم السالة 


بلى ؛ با طلاب الأدب الباكى النائح » يا يجائز الفن 

مؤلاءكم ابا وأمباتم وأبناء عشيرتم » بزجون فى 
السجون ؛ وبرسفون في الفيود » وتتلفلى ركابهم على شفرات 
منجل الملاد ؛ ترتمش جفونهم الثقلة لتامح ومضات التور ) 
وتلهث صدورثم من خناق الكهوف ؛ ويل فى صدورثم 
الشوق إلى سيوج المياة الحرة ؛ حيث ترقص عررائس الأحلام 
والآمال فى أحضان الربيع . . 

أليس من جود الس » وبلادة الشمور » وغلظ القبٍ» 
أنت تشر وا كاسم على قبور الأبلء » وأن ترقصوا فى مأنم 
الآمات » وألا حر ل أوتار ليم هذه الأمانى الشتركة الطوال 
المراش : » وألا مبيمن على تقوسم هذا الوقف الى تازج 
فيه الانوار بالتلامات » والآلام بالأمال. ؛ والضحر بالرغبات ؟ قا 
ا إلا الثين بحم جو الجال » وقارعين آذانهم بنواح 
2 الدلع » والدلال ؟ 

امد ؛ والشهرة » والنبوغ ؛ والخلود : كل هذا من عراس 
القلي ؛ وحسان الليال . 

إلا يوقظ المب في قلديم » وتلهب الشهوة فى جسومم 
عراس هذه المواطف المليا اللانى برقصن على كف التجوم 
عاريات ؛ وينمن على ظهور القرون غاذات » ويفرن على أوتار 
التارخ منشدات » ويقطفن أ كليل النار من راض الجنان » 
لبمصين بها رءوس الْخِانين من أهل المششق والغرآم ؟ 

إلا تترامون على أقدام هذه المرالس التى يشم منها نور 
ارجولة : رتفت تحبا أزهار الياة » بدل أقدام غانياكم الني 
فوح مما روات الل جس وانفؤى والماو ؛ والتي مصيرها إلى 
خوة قذرة فى جوف التراب ؟ أليس فى اختطاف الرجال رغياممم 
من يد الأقدار ددكربم ساك الحول فى سبيل الآمال ؛ 
وتبوتهم عروش النصر مضمخة بلدماء » أليس فى كل هذا 
بانع ب عراطف الرجولة والشدة والبأس ؛ بدل الأنوة 
والبرودة والفنوع والدلال ؟ 

أيها السبعة » باشباب الشيوخ ؛ وياشيو خ الشباب 


ابمشوا التورة والئرد فى نفرس الناشئين من الأدباء ؟ قولوا 


لهم : « إن حياة الآديب لاتكون إلا فى ميادين الطمن والغرب 
والمراك ؛ ولا مهتأ إلا حت ظلالالحن والمب واتفير والجال !» 

تولرا نهم : « إن لقم الذى محملونه أعد لتنمدوه فى تاوب 
الباطشين الظالين » والرمين الحا كين ؛ والأنقياء الزيفين » تان لم 
تفملوا واحمندوه فى تاربع فا لقت الحياة لتذل جبان رعديد » 
وق القبور مراد للاغبين » 

إذا فلم هذا » أيها السسعة الأمة » في العالم العربى جميمه » 
تصبح معضلة الضمف فق اللغة مر:. الحنات الهينات ؛ وثقر 
عبرتي بأدباء على رارك : مم أهل لجل القلم وعجده » وم أهل 
لأن يغولوا عن أنفسهم ماقال ( فولتير) عن نفسه 2 مايعنمنى عن 
أن 1 كون ملك »وإن 1 يزن مفرق تاج ؟ ! » 

أجل ! 1نئذ يصبحون ماوكا على عرروش الأدب والبيان ؛ 
ماركا تتتحطم بحت أقداميم عرروش ملوك البطشش والجاه » وحمل 
عروشهم اتادة أعناق القرون والدهور والآناء . 

« حمس سورية » ماهر الراتامين 


َك التأاييف والز صما والمكمر 


سحره سنت مر مكرم 
لولفريا الؤاستاز كر ؤرير أثر هرير 
سيرة حليلة من سير الزعامة الشعبية وصفحة رائمة من 
صحف الجهاد القوى شلال القرن الثامن عشر حتى ذائحة عهد 
تمد على عندما اسجتدعت كلة الشعب على اخثيار ملك الحبوب 
حد الأسرة اللكية الكرعة 
والكتاب مين تالصور التاريخية 
تمه عشرة قروش غدا أجرة البريد 
ويطلب من اللحنة بشاريم المكرداسي دتم ١‏ 
ومن المكاتب الشهيرة 


السالة 53 


للفيلسرف ال لطالى فر وريك تبتك 
ترججة الاستاذ فليكس ذارس 


الشتعرار 


وقال زارا لأحد أتباعه 
مسد تمد الروح روحاً فى نظرى إلا على أضيق مقياس ) 
تمكذا صرت أرى ( كل مالا يفنى ) رمنراً من الرموز . 

تأجاب التابم قائلا”: لقد قات هذا من قبل بازارا ولكنك 
فت إليه قولك « وكثيراً ما يكذ ب الشعراء » فاماذا قات هدا ؟ 

فقال زارا : أنت تسأل لاذاء وما أنا ممن يحن علهم أن 
سألوا . ما.أنا !بن الأمس وقد مس زمان طويل على إدراكي 
ساب ما أرتأيه » وهل أنا خْوّانة تذكارات لأحفظ الأسباب 
ى بنيت علبا آراتى ؟ إنا يكفيى عناء أن أحفظ هذه الآراء 
سا ء أفليس فى العالم عصافير تشرد من أماكنها ؟ ولع 
جدت فى قفصى من طير عريب بر جف إذاما مرت عليه يدى 
بع ذلك فاذا قال لك زارا بوم ؟ لقد قال إن الشمراء كثيراً 
يكذون» وهززارا مسه إلاواحد من هلا ءالشعراء ؟ٍ أتتحسب 
ببذه السفة قد أعلن الحن ؟ وما الذى يكرهك على تصديةء ؟ 

فقال التابع : إنني مؤمن بزارا . 
قائلا : ليس الاعان نما رضيى 
8 ولو كان هذا الاعان ممقوداً على » ولكن إذا قال إنسان 
ل جد : إالشمراء يكذنون» فانهليقول حا لأننا يحنالشعراء 
كنب كثيز؟ » ولا بد لنامن الكنب ما دام ما“تجده من 
لم قليلا ٠‏ ومن" من الشعراء يينتا لم ينش شرابه وف سراديينا 
تقطر السوائلالسمومة ؟ ولك فها من أمور يقصرعن وصفها 
بان . إن افتقارئا فى المعرفة يمبيب بنا إلى محبة مسا كين العقول 
بخاصة إلى عبة مسكينات المقول الفتيات . . . فحن تعود 
جواتنا إلى الأمور الى تتحدث نما انج السمر وقول 
: ما نبحث فيه إنها جهو قضية الرأة الأبدية . 

يخيل لنا أن “أماسنا طريقا سويا يؤدى إلى العرفة وأن هذا 


أما زارا فهز رأسه وايقسم 


د بدأت أعرف حقيقة 


الطر د ب لا يكف إن يدركون الأمور العم » نحن لا نؤمن 
إلا لني لكت ٠.‏ فالشعراء جميعهم يمتقدون أن المالى على 
متحدر جل مقفر ننصت إلى السكون يتوصل إلى معرفة مأ يحدث 
نرق الأرض والمماء . وإذا ثم هلثم الشعور الرهف خيل فم 
أن الطبيعة نفسبا أصبحت مغرمة بهم قيرونها تنتحنى على آذالم 
لتلهمهم البيان الساحر والاسرا 
كل كان نزول . 

واأسفاء ! إن سن الأرض والمما ٠أموراً‏ كثيرة لايم 5 إلا 
الشعراء وهنالك أموره أخرى كثيرة : فوق السماء » فا جيع الآلمة 
إلا رموز أبدعبا الشعراء . 

والحق أننا منحذبون أبدا إلى العلياء » إلى مسارح الفيوم 
فترسل الما أ كرآ منفوشة ملونة ندعوها آلمة وبشراً متفوقين . 
والحق أمهم من الخفة على ما يجعلهم أهلا لاقتعاد مثل هذه العروش 

ويلاه ! لك تعبت من كل قاصر يطمح إلى جعل ننسه شيئا 
وما طق زارا بهذا اكلام حى ثارت نفس تابعه ؛ ولكنه 


ر: فيقفون مباهين الهامهم أمام 


معدودا ؟ وا 


كل كله بات رسكت ارا اهنا ,وعتين نظ كا تيز 


أقامى نفسه » ثم تنفس الصعداء وقال : انامن الأمس ومن الزمن 
القديم و كه فى شيئاً من غد وبمده ومن الأتى البعيد فقد 
أنبنى الشمراء الأقدمون مهم والجددون فاهم فى نظرى إلا 
رغوة لاصري محتهاء بل ثم أرسةة بحار جفت مياهها . إن 
أفكارثم ل تنفذٍ إلالأغوار» وقد وقنشمورهمعتد أول حرفها . 
وخير ما ترى فى تأملاتهم قليل من الشهوة وقليل من الضخر 
فليست بحورم إلا الات تزلق على تفاعيلها الأشباح فهم لم 
يدركوا شيقاً بمد من القوى الكامنة.فى النبرات . ل يبلغ الشعراء 
درحة الثقاء فهم يمكرون جداوهم ليخدعوا الناس وبوسموثم 
أنها بسيدة الثور ؛ م ريدون أن يقيموا أنفسهم موفقين بين 
مختلف المتقدات غير أنهم لا بزالون رجال العمل الناقص السائرين 
على السبل التوسطة الحائرة فهم يعكرون المياء بأقذارتم . 
وآسفاء لقد ألقيت شباكي فى بحارم آملا اسطياد خير 


الأسمالك ولكنتى ما سحيت هذه الشباك عرة إلا وقد علق فبأ 


رأس إلنه قديم . ومكذا كان يجود البحر بحجر على الجائع . 
ولمل الشعراء أنفسهم خرجوا ثم أيضاً من البحر وفهم ولازيب 


او 


ارزسالة 


الفلسفة الشرقة 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


_السه لد 


سامكريا: 


عاش المكم 


« كبيلا 4 مؤسى هذا الذهب فى القرن 


.. الساوس قبل السيحك! يظن أ كثر الباحثين الدتقين . وقد نشأ 


هذا الفا نعندهممن أنأقدم النصوص التى نحدثت عنه وعن مذهبه 
ترجع إلى القاتب الخامس قبل المسيح » وأنه قد عثر فى هذا 
د وني الذمب الوذ عا ىُْ ل تأثرات قا ين الذهبين 
التساوى مما يدل على أنهما متعاصران تقرياً لاسها إذا كان بعض 
تلك النقط التشاببة واضح الأسلية فى أحدها والحداثة فى الثاتى» 
والبعض الأخر على التكس من ذلك ماما . 


بعض اللا لىء 3 فهم أشبه بنع من الجار أممنع بأصدافه 6و 
وجدت فى داخلهم بدل الروح شيثاً من الرغوة الالحة . إن 
الشيراء يقتببون رن البحر غروره : وهل البحر إلا أشد 
الطواويس خرورا ؟ فهر حتى أمام أقسم المواميس يدحرحع 
امواحه. وسل: اطالن عناوتحهؤاط اق وعاجه الفضيض 
فيحدجه الجاموس بنظلرات النيظ لأن روحه القترية من الشاطىء 
“لا تزال ملتصقة ععلفه وصرعاه فا ييالى بالجال وبالبحر وبهاء 
الطواوس . هذا هو الثل الذى أضريه للشعراء . والحق أن 
فكرحم لطاووس” مغرور بل هر بحر من الغرور » ففكر الشاعر 
يطلب من' يشاهده حتى ول وكان المشاهد حاموسا . 
لقد أتسنى هذا الفكر وسوى يأنى زمان - وهو قريب سس 
يتب فيه هذا الفكر من ذانه . 
رأيت بض الشعراء يتحولون عن الشعر وبوجهون التقمة 
إلى ما كانوا عليه ؛ ورأيت من يقَدمون كفارة الفكر » وما نشأ 
هؤلاء الكفّرون عن الضلال إلا بين الشعراء . 


عكذا تكلم زارا . 


سمى هذا الذهب ب « سامكهيا » لقوله بالتعدد الدى لايتناهي 
فى التفوس » وهو صل الأصممذهب إلحادى لايقول باله مسيطر 

متصرف فى الكون » وهده إحدي النقط الى يلتق فا مع 
البوذية الى صودما لنا نسوص المصر الدى ثلا عصر 2 بوذا 4 
وبعبارة أدق : لملها إحدى النقط الى تأثرت فبا النوذية فد 
موت زعيمها يعذمص ل سأمكهيا 1 الإلمادى الذى لاشك باحث 
أن الانقاء حال قهاء 

برى ساحب هذا الذهب أنه لاوجد للكون إله قدير متفرد 
إلتصرف فيه » وإنما برى أن هناك روحاعاما أو عالا من الأأرواح 
غير حدود ولا متناه » متشابه الوحدات » وَأنْ هذه الوحسدات 
بتكاتفها مع الادة مي الى تحدث فى الكون هذه الآثار وتنك 
التنيرات على النحو الدى يفصله فيا بعد » وهو برى كذلك وجود 
عالمينها فى الحقيقة والأزلية والأبديةسواء . وها : النفس » وتسمى 
بالهنديه : « بوروشا » والادة ؛: وتسمى : 2 يرا كرييى 6 
وهذان العا لان لايتفقان فى أى ثى” آآخر عدا الحقيقة والأزلية 
والأابدية . ومع ذلك ء قان بدهما صة قوية ؛ لآن محاورة النقس 
للمادة هي الى تكسما الورك التى هى منكأ كل النتاتم الصادرة 
: عنها » ولسكن النفس وحدها لاتستطيع أن تفمل شيا وإ نكات 
حية مشتملة بإلقوة على جيع عناصر القدرة التأثيرية » وهى مبصرة 
ولكنبها عاجزة على عكس الادة الممياء الشتملة على قدرة كامنة 
يستحيل بروزها من غير اتصالا بالنفس » وثم لحذا يشهولت. 
أتحادها باتصال مقمد وأعمى التقيا فى صعراء » فاتفقا على تعاون 
عمل يبهما يمن لما النحاة » وهو أن حمل الأحمى القمد عل 
كتفيه ؛ لمكنه من السير فى مقابل أن يدله القمد بوساطة بصره 
على الطريق الدى لم يكن فى مكتته أن يمرفه لولا معاونة زفيقه » 
وقد وسلا مما إل شاطى” النجاة بفضل هذا التعاون المظيم . 
وهكذا شأن النفس مع الادة هيا لما انحادما إبراز خواسهما 
ألتى لم تكن لتوجد بدون هذا الاتحاد . 

ولادادة ثلاث صفات ملازمة لما > وف الخيرية والهوى 
والظلئة » وإن هذء السقات نظل تتفاعل فها ِيْها في عصور مختلفة 
حتى تصل إلى -الة الاعتدال التى تسوي يها » فاذا وسلت إلى 
هذه الحالة تتطوزت تطوراً آخر جديدا نشأت عنه الطبيعة » 


وبارتباط النفس وإلادة المتطورة والطبيعة الناشثة عن هذا التطور 


بوجد هذا الهالى المشاهد . غير أن هذه النظرية لم تابث أن تلاشت 


اربسالة اد ١‏ 


عت محلها نظرية أخرى على المكس منها تماماً » إذا أصبحت 
ئرة الارتباط الحقيق بين النفس والادة لا وجود لها وإعا 
بح الرأى السائد هو أن النفس تجتمع مع الادة أجماعا مؤقتا » 
أسه الضرورة التى تتطلها الحياة الدنيوية » ثم لا تلبث هذه 
-رورة أن تزول فتتخلص النفس من هذء السلة القيدة لما ثم 
للق إلى عالم الأبدية الأعلى حيث تنام بلا مهابة نوما عميتا هادم 
رَيمه ارؤى ولا تنفصه الأحلام . 

ودى كذلك أن الشر فى هذا المالم موجود وجوداً ذات 
ه لا يقدر على موه إلا بوساطة العمل الصالح والتخلى عن 
ع اللذائذ والتأمل فى أسرار الكون» وعلى االحسوص بالعرفة 
هى الثاية امثل من جمبيع هدء الحاولات التفدية . 

وهم للحصول على هذا الملاص النشود بثالون فى التسوف 
لاة شديدة حتى ليجلس الواحد مهم على شاطىء أحد الندران 
: أعوام علويلة دون أن يغادر مكانه ؛ ويقتات بالأعشاب ويديم 
كر فى أسرار الكونء ولا يرال ينالب ننه حتى يتتزعها 
ا من دنس ألادة ؛ وقد تصل به الخالة أثناء هذا التتنك إلى 
يمير جسمه نصف متحجر وتنبت فيه الحمشائس وتلتف 
الأغصان . 
يم النغوس البشرية 
| سييق مها عدد غير متناه ساقطا ار 
نيايات الأحسام الادية ؛ لأنه مهما اقتطع من اللامتتاهي عدد 
3 إلى الخلاص » نان ذلك الاقتطاع لا يؤثر فيه ولا حر مجه 
سفة اللانبائية لاسا إذا عررف أن الأمنل هو الشر أو 
حباس فى سجن ألادة ؛ وأن التخليص عارض » ولكن أيجم 
نائل إلى هذا التخليص هو ممرفة الفوي الكونية المجس 
شرين ودوامالتفكير فها . ولدلك بقول<اياس ابنبراشن 4 : 
ف ااطية والمشرين بالتفسيل والتحديد راسي معرفة 
أن وإيقانء لا دراسة باللسان » ثم الزم أى دن * شت ذان 
اك التجاة . . 

وهذه القوى اللحس والعشرون هي : النفس الكلية والميولى 
إدة » والادة التصورة » والطبيعة النالبة ؛ والمنامر الرئيسية 
»2 الماء واليع والنار والاء والأرضء وتسمي « مهابوت » 


'مهات التى شمن بسائط المناصر » فسيط المماء لا شبد »6 وهو 
وله 


ومع ذلك فسوف لا يم هذا الخلاص جميع 


السبوع وبسيط الريم « سبرس » وهو اللموس . وبسيط التار 
هو المبصر . وبسيط الاء ه رس ؟ وهو الذوق ؛ 
وبسبط الأرض ١‏ كند 6 رهو الشيوم . ولككل واحدة من 
هذه البسائط ما نسب إليه وججيع ما نسب إلى ما فونه . فللأرض 
الكيفيات لجس » والاء يتقص عنْها بإلشم ؛ والنار نتقص عنها 
به وبإلذوق » والريم مهما وبإللون ؛ والسماء مها وباللمس . ولملهم 
فى نسبتهم السوت إل السماء يقسدون به أن لدوران الكوا كب 
في أفلا كها تلك اللحون الوسيقية التى زعر < فيثاغورس » 
أن سماعها يتام لكل من صِعْت نقسه ولطف حسهة . والحواس 
المدركة » ومى : السمع والبصر والشم والذوق والفس والارادة 
الصرنة والفبروريات الآلية - واسم الجلة : < تبو» والمارف 
بور لي 0 

أما الانسان فهو عتد هذا الذهب ممقد تمقيدا يلقت النظر» 
إذ هو مكون من ثلاث شخصيات مختلفة : الأول الجسم الادي 
اذى بنحل ويتفكك بإلوت ثم تتلائىأجزاؤه فى أسولها الناشئة 
عنها من عناصر المادة . الثانية دقيق شفاق ؛ وهو الذى 
يمتبر فى الحقيقة اموه السحيح للانسان ؛ وهو الدى يتناس 
ويتقمص الأجسام الأخرى . الثالثة النفس التى م الواحد الحق 
الاثل كل الاثلة لجيع الآحاد الحقة التى عى من باله التفسائى 
التير امتناعى . 

ويرى هذا الذهب أيضا أن الحواس إلانسانية لم توجد 
اتناف رلا عبثاً » وإنما وجدت وفاقًاً لمتامر الكون » فشكل 
خاسة من حواس الاتسان يقابلها.عنضر من عناضر الطبيعة 
يصلح لأن تقم عليه هذء الماسة بإلدات كا أشرءا إلى ذلك عند 
الكلام على الديانة البراهانية . 

وليس هذا التمقيد قى شخسيات الانسان مقصوراً على مذهبي 
2 سامكهيا © وجدمع» وإعا هو أسارب هندى عام اشتر ت قيه 
أكثر مذاهب تلك البلاد . بل إن غير لا سأمكهيا © قد يصل 
هذه الشخصيات إلى أربع أو سبع أوعشر حسب الظروف 
والأحوال . 

٠ قيمع‎ 1 


روب 6و 


ل موب 


6000 أنظر فس 7١‏ ء ؟7 من كتاب « تليق ماللهند من طثولة » " 


اليل اأزسالة 


اي ر 
ف نسدال اإزأملب 
مستا كاسما لننائيبى 


زه١‏ - لوده رأسأ ار ودين 

فى ( رسالة 23 أرسطو للاسكئدر ) : 

إنك قد أصبحت ملك على ذوى جنساك وأوتيت فضيلة الرياسة 
عليم فا يشرف رياستك ويزيدها نبلا أن تستصاح العامة؛ 
وتكون رأساً لخيار ودين لا لشرار مدمومين . فان رياسة 
الاغتماب - وإنكات تذم للحصال شت - أولى ما قبا بالذمة 
أنها حط قدر الرياسة وتزرى بها » وذلك أن الناصب إعا يلط 
علىالناس كالمبيد لاكالأحرار فرياسة الأحرار أشرف من رياسة 
المبيد . وقدكان ملك فارس يم ىكل أحد عبدا وييدأ بولدء » 
وهذامما يصثر قدر الرياسة » لأن الرياسة عل الأحرار والأفاضل 
خير من النسلط على المبيد وإن كثروا . 

لا تلتفت إلى مشورة من بشير عليك يثير الدى أنت أهله . ولا 
تعبأ بكلام أقوام خسيسة آراؤمم ناقمسة همهم يموهون عندك 
الأمور ويحماوتك على العامة 

؟ ٠ ٠6‏ كع رز ملك علينا مى بر يشاور 

بروى أن دوميا وفارسيا تفاخرا ء تقال. القارمى : يمن لا 
تملك علينا من يشاور ١‏ 

فقال الرونى : بحن لا تملك علينا من لا يشاور 

٠6+‏ ب الك الرستورى 

فى ( الكامل ) لان الأثير : كان عضد الدولة لا يمول فى 
الأمور إلا على الكفاة » ولا يحمل للشغاءات طريقا . شفع مقدم 
جيشه ( أسفار ) فى بمض أبناء المدول "© ليتقدم إلى القافى 
ليسمع تركيته ويمدله . ققال : ليس هذا من أشغالك إما الذى 


)١(‏ رسالة مبمة مطبوعة فى أوربة 
(؟) العدل من الثاس الرفى قوله وحكه , بائز الشهادة» وعدل الرحل 
زكاء , ( اللسان) 


يتعلق بك الخطاب في زيادة قائد » ونقل مركبة جندى وما يتعلق 
بهم » وأما الشهادة وقبوها فى إلى القافى ؛ وليس لِك ولا لنا 
الكلام فيه ؛ ومتى عرف القغاة من إنسان ما يجوز معه قبول 
شهادنه فملوا ذلك بثير شفاعة 
64 -- ألا عبر الشمررع وسعزر 

فى (رحلة ا نجبير) : حفر صلاح الدين أحد رجاله التمزين 
متمديا على رجل . فقال اللطان : ما عسى أن أصنع لك وللئاس 
ناض يحم ينهم ؛ والحق الشرى مبسوط الخاسة والعامة » 


وأواميء وتواهيه ممتثلة » وإعا أنا عبد الشرع وشِحْتكٌ 90 , 
ذالمق يقشى لك أو عليك 


و سه نماي التعن فى مرك سلطارم عالم عارل 

كتب ان العميد ( أنو الفضل عمد بن الحسين ) إلى عضد 
الدولة 9 

يعد أهل التحصيل فى أسباب انقراض العلوم وانقباض 
مددها واتقاض _ممّرها 7" والأحوال الداعية إلى ارتفاع جل 
الوجود منها وعدم الزيادة قبا - الطوفان بالنار والاء » 
والوتان ”2 المارض من عموم الأوباء » وتسلط الخالفين فى 
الذاهب والآراء » نان كل ذلك يخترم الملوم اختراماً » ويشبكها 
أنهاكا ؛ ويحتث أصرلها اجتائاً » وليى عندى اللخطب في بجبع 
ذلك يقارب مانواده تسلط ملك جاهل تطرلمدته » وتتسع قدرته » 
نان البلاء به لايمدله بلاء ؛ وبحب عق الحنة عن هذه صفته ) 
والبلوى عن هذه صورته تعمل التعية فى تملك سلطان عام عادل 
كالآمير الجايل الذى أحله الله من الفضائل بعلاقي طرقها » وجتمع 


)١(‏ شحنة الكورة من فيهم الكفاية لضبطها من أولاء اللطاث 


( اللسان ) مثل الشرطة : ريل البوليس 


(؟) الثمالى : اقرأنى ع بن المين الفارسى النحوى نعلا من كتاب 
لابن اليد إلى عند الدولة كنت مررت عليه وأنا عنه غافل قنيينى على 
شرفه فى جنه ؛ وحرك مى سااكنا محا مله متعجيا من تفاسة مناه 
وبراعة لفظه . 

(؟) الرة : طاتة الجبل . وكل قوة من قوى الحبل ميرة وجعها صر 
( اللسان ) 

(4) الوتان ( بالضم والننج ) اثرت الكثير الوفوع » الوث يقع فى 
امال واللاشية ( اللهاية ء اللسان ) 


ازلسالة 


ها . وعى نور 239 توافر من لاقت حتى تصير إليه » وشرتد 


زع 7" حيث حلت حتى تقع عليه » تتلفت إليه تلفت الوامق » 
غوف 22 تحوه تشوف السب الماشق » قد ماكها وحشة 
داع ؛ وحيرة الرناع » 
-- للر غير النام وعلبنا القيام 
كان الرشيد فى بعض حروبه فألم عليه الثلج ليلة » كال له 
نى أسحعابه : أما تري ماح فيه من المهد والنصب ووعثاء © 
غر والرعية قارة وادعة نائمة ؟ ! 
فقا : أسكت » فللرعية النام » وعلينا القيام » ولا بد الراعى 
حراسة الرعية وتحمل الأذى . وإل ذلك أشار بمفهم : 
ميت لنضبتكالصوارم وللقنا .ل1 مهشت لنصرة الاسلام 
وا إل كنف بعدلك واسع وسهرت تحرس غفلة النواء0*» 
2-0 كام الع فى لسر ى 

فى ( تاريخ الطبرى وشرح الهج لابن أنى الحديد ) : نا 
م على مر بسيف كسرى ومنطفته وزنرجه "2 وزيه فىالباهاة 
فى غير ذلك ؛ وكانت له عدة أزياء لككل حالة زى - قال : 
محلم وكا أجسم عرب بومثة للدينة ,قابس ناج كسرى 
حمردن من خشب ء ومسب عليه أوشحته 9 وقلائده 
'به ؛ وأجلس للتاسن » فنظر إليه عمر ونظر إليه الناس فرأوا 


) انارت الرأة م نالديية نور وثوارا ( بالكسر ) وهي نوار ( بالفتح‎ )١ 
( نور 0 الأساس‎ 03 
نوازع : تمربة ء تتزع إلى وطلها أى تعناق وهي نازع شير هاء‎ 0 
؟) انتوق لكذا إذا طمح يصره إلبه ثم استميل فيتهاق الآمال والتطلب‎ 
.) ما اح‎ 
ع( عن الاق : ( أعوذ بال من وعثاء (! فر) : من .شديه (الأساس)‎ 
لله مئ الوعث وهو الرءل والمعى فيه يعتد على صاحبه ويثق (النباية)‎ 
: ) ؛) ولحمد بن بزداء فى الأمون ( وكان وزيره‎ 
من كان حارس دنيا إنه من ألا ينام وكل الناس نورام‎ 
وكيف ترقد عينا من اتضياة  مان من ابره : حل و#رام‎ 
الزبرج : الزينة من وتى أو جوهي ونمو ذلك » والزبرج الذهب‎ )* 
. نان‎ 
الأوشحة : من جم الوشاح ( يكسر الواو وفتحها والأشاح على‎ )١ 
د ) كرسان (إنقيان ) من ولو وجوعس متظومان عخالف يدْهما معطوف‎ 
ما على الآخر » والوشاح أديم عريض 3 بالجواهي وتعدم الرآة‎ 
عاتتتها وكشحيها 7 والوشاح اسم سيف أمير الؤمنين عمر بن الخطاب‎ 
) سان ء اتاج‎ 


نا 


أمرآ عظبا من أمى الانيا وقتنتها » ثم قام عن ذلك فألبس زيه 
الذى يليه » ننظروا إلى مثلذلك فىغير نوعحتى أقى عليها كلهاء 
ثم ألبسه سلاحه وقلده سيفه فنظروا إليه فى ذلك ثم وضمه ثم 
قال : والله إن أقراما أدوا هذا لأمناء ؟ فقال على: إنك عففت 
فمفوا » ولو رتعت لرتموا . 
54 - هتى بمسلى أرواغريى عن الجركر 

أبن سعيد المثربى فى بعض مصنفاته : وكان اللك العادل 290 
ان أبوب من أغتلم السلاطين دهاء وحزما ؛ وكان يرب به 
الثل فى إفسادالقلوب على أعدائهوإصلاحها له . وكان صلاحالدين 
وهو السلطان ‏ يأخذ ,أيه » وقدم له أحد الصنفين كتايا 
سور في مكايد الحروب ومنازلة الملدن ‏ وهو حينئد على عك] 
محاصرا للفرتم ‏ فقال : ما محتاج إلى هذا السكتاب وممنا أخونا 
أو بكر . . . ركان ( العادل ) كثير الداراة والحزم » كثير 
السائعات حتى إنه يصو غ اللي الدى يصلح لناء الفر ُ 70 
وبوجهه ني الحفية إللهن حتى يسكن أزواجمن عن المركة 9 

9 - وأين أنث مع كار الر_ مال ؟ 

قال الأمون للحسن بن سهل : تظلرت فى اللذات فوجدنها 
مملولة خلا سيعا . 

قال : وما السبع يا أمير الؤمتين ؟ 

قال : خيز الحئطة 5 ولم الم » والاء البارد » والثرب 
اناعم ؛ والرانحة الطببة ء .والفراش. الوطأ ». والنظر .امسن من 
كل ثىء. 

قال : وأين أنت يا أمير الؤمنين ‏ من محادثة الرجال ؟ 

قال : سسدتت » هى أولل مين 


)١(‏ عن ين أنرب ء كان ملك عظيا ذا رأى ومعرقة اتامة قد حتكته 
التجارب » حن اليرة » جيل الطوية » وافر المقل م حازما فى الأمور 
الحا , ماثلا إلي العاداء » متما فى دياه » كات يأ كلل وحده خروفا لطيما 
٠ه‏ ) وتوق سلة (538) ودفن فى الترية الى 
بعدرسته ( فى دمشق ) وتبره على الطريق يراه الجناز من الشباك الركب 
مناك ( ابن خلكان ) , 

(؟) ناء ملوكهم وأعسائيم 
(*) لاله , 


مشويا ؛ ولادنه سنة ( 


الصليبيين * 


اس الربسالة 


خواطر وأفكار 


للاستاذ أدب عابى 


الخاطر الخاس كالداء الخاس : هذا يضف الجسم ويعرضه 
لأدواء أخرى » وذاك يضعف الفكر ويمرشه للكلال والاتقياض 
فى نطاق شيق 
ا نآ 
يجب ألا مدعنا سكوت الناس عن رأى من الآراء أو فكرٍ 
من الأفكار فنظلن أن هذا السكوت دليل الرغى وآنة القبول ؛ 
فقديكون الرأى من السخف ووشوح المطأ فيه بحيث لا يكلف 
أحدث مشقة المنانة به والاتبراء لتغنيده 
#9 
الخطأ الكبير من سفات العقول الكبيرة ؛ أما صغار العقول 
فلا تحكن أن تكون لهم أخطاء كبيرة 


باه 
قصر النظر كعد النظر لازم ف بمض ظروف اليا » لاسها 
فى الأزمات 
+ ه * 


الناجح والقاتل فى الحياة يلتقيان عند قلّة الأصدقاء والريدين 
مم إرادة بريثة من اللق والزلنى أو حب الاستملاء والظهور 
نا 
يقولون لو عبيف الانان كفايته متى, تكون لنثر سعيه 
وقلَّتَ أطاعه ؛ وليس أنأى عن الصواب من هذا الرأى . فالواقع 
أن الناس يسعون ويمملون ويؤملون كأ مهم بإقون إلى آتخر الدهس 
ومن هنا ترى الشاب والكهل والشيخ يستوون فى الطامح 
والأطاع 
 #‏ ا 
كثرة التحليل والتعليل والتدبر كثيرا ما تكون سبيلاً للفثل 
بدل أن تكون عون على النجاح 
ا أن 
يضطر الرء أسيان أن عثل دور الخدوع » لمله أن يقلل من 
أذى الاقدين وشرثم ؛ لاسا إذا كانوا ذوئ حول وسلطان 
ند ائة 


حتى الأعراض تهون عند البعض فى سبيل الانتقام 
الدلانيا 5-6 
خير للدرء أن يخطي" مع التجرية من أن يتجنب التجرية 
# # ا 
تموّدك الأمس من الأمور أسبل جدًا من انقطاعك عنه 
ا + #** 
فى الناس اليل لذكر السيآت ونسيان الحستات » لأنهم فى 
قرارة نفوسهم لا يحبون أن يكونوا الحسن إليهم » ؤبودون دا 
أن يتالوا ما يشبون يحدم وسعهم 
# # « 
فى طبيعة الناس جيعا الملل من المؤثر يجى على وتيرة واحدة 
ومن هنا ترى الناسعل الاطلاق يتمنون لو يبددلون أحوالاً بأحوال 
وأوضاعاً بأوضاع مع العلم واليقين أن الأ<وال والأوضاع الجديدة 
قد لاتكون خيراً من المال والوطع القديم 


9 
السيابى:كالدجال يمتمد على شداع الفكر كا يمتمد الدجال 
على خداع البصر . 
« * 2 


إذا اشِتد الجدل حول الرأى من الأراء أو اتخطة من اللخطط 
وانتصر الرأى أو الحطة ء فن المير والحكة أن تنزل بإلرأى أو 
الخطة درجة أدنى من التقدير ء وذلك أن حرارة التشال وشهوة 
النوز لابد أن تكون أرجت الرأى أو انلطةتعن نطاق الصحة 
وصدق التقدر. 
1 يدن ١‏ 
ممارك الفكر الكبرى تترك كثيراً من قتلى الأفكار 
الأبرياء كا أن العارك الحربية ترك كثيرا من القتلى فى غير 


ميادن الغتال . 
يدلدنا 
السماد: كالأفق داعا أمامك . 
ان 


ليمت الفضيلة أأمفب تمتنع.حما لا ستطيع » إنها الفطيلة . 
امتناعك عما تطوله يداك وتخصه ببواك . 


ازسالة 


1 


إذا أكثر الرء المديث فى فشيلة من الفضائل. فنك فى 
نسيبه مها ش 
بذياننا 
إذاحاء الاتحاببالتىء بعد كر له فذاك هو أسدق الاعجاب 
ا 
الاتماب المفاجئء كثيرا ما ينتعى بالكرء والاحتقار 
ش كنا 
الابتكاز بالطبع غير الإغراب » ولكن كثيرا ما يتبس 
الواحد بالآخر . ومن هنا يجب ألا يخدعنا الاغراب عن مكان 
الاتكار فيه » إن يكن ممته ابكار 
نا 
من الكتاب من لا يريد أن يريك الفكرة فى وضاحة من 
الألفاظ واستقامة من الأسلوب » وذلك لأنه ليس على يقين من 
د هذه الفكرة أو سدقها » فيرى أن يلقّفها ويئسَّهْها باللتوى 
ئ الأسارب ومهم البيان 
2# 
حديث التعمة لا يعرف الاعتدال ؛ قاما السرف الشديد وإما 


لكؤازة 


جد عند 6 

الدنيا مع الراقف 
د 

الفشل أشد أثرآ فى حياة الأفراد من التجاح 
لا لآ 


ليست التقيجة: يقياس. حيح. لودة الرأى. وصواب البج- 
الخطة » ققد ينتعي الرأى الخاطىء على غير اننظار بنتيجة طيبة 
رقد ينتحى الرأى الصائب ينتيجة سيئة 

نا 

در السوء والشيً قيحة لما تسى . ذان حاءك الخير 
حسست به قوب » وإن اك الشر يكن لك من توطيتك النفس 
ليه واتيا بقيك أذي اليأس وأخطار الفيية 


د 
الشخصية القرمة الواسمة كالفكرة القوءة لا تزيدها القاومة 
لاارسوخا وظهور ميال 
دم 


24 


منتعى الشلك بدء اليقين . 
د 
لطانولة أسمد أوقات اللماةلأنها الدور الأوحد الدى يستطاع. 
الميش فيه للحاضر دون الأتى أو النار من الرمن . 
# عا 
2 الثعلب إذ 'نشبه بككره ريام التاس . فهو يككر ويختل 
نحت أقسىالظروف » وأشد الغرورة ».أما أ كثر الناسفيختلون 
ويعالثون وبراءون ترقا وفى غير حاجة سوى حاجهم إلى إظهار 
الصثار وضوان النفس. ء 
د د 
حتى الصنائر تظهر صغيرة فى صناق النفوس . 
و * 
عند الاشطرار تتقارب صنات الاق . 
# # # 
يبلغ من لم الطبع فى بعض الناس أن يؤذرا الأسدقء إذا 
جد ينهم أعداء بريدون لم الأذى ولا يستطيمون أن يفردوثم 
لأذام من بين هؤلاء الأسدقاء . 
ع ع د 
لو أتيح أن ينساوى ججيع الثاس فى الفطائل » لأنحت 
رزائانا ضرب من الامتياز برغب فيه وكيسى إليه . 


د * 2 
التوقم أشرف من الرياء» فهو على الأقل يدل على المرأة 
## 
عاد مشتركا أن أمكن ‏ وحادق متفرداً . 
ع د 
الاقدام لا يكون شجاعة إلا مع تقدير الخطر . 
# ب 
كل شىء ين أثرء وقيمته إذا تكرر إلا النضحية . 
ع و 


من شعي مرة وأعادها ثم أعادما » بمد إتكار لما » فتزلته 
فوق متزلة البشى . 
«*« 
أعط بعض ذاتك تمط كل ذانك . 


ريب غبأسى 


لضن 


« على جسم ركقر الزيات كان للرافى فى صدر شبابه مندى وصراح ومن عون الملاحعلى هذا 
المبر تفدمت زهية شابه لحب ؟ و( المصفورة ) التي وانسب بها الرافى فى النميدة 


التالة ثناة منبنات كفر الزيات ثفيها على الجسر فهقا إلمهاتله وجمرك لها ناطره , وه كانت 


أول هواه » وجمره يوثك اثتتان وعشرون نة » 


عصافير يحإن القلوب من اتحبٌ 


وطارت فها خافت المين ل 


فياليتتى لور أجارو مها 
وياليّها ول عفكقت 57 - عششت فى جواني 
ألا ياعصافير الى قد عشتئها 


أعليك التوح الذى لو سمنته 


عمد سعد العريان 


0-7 


سن لب ا(إعصفورة)لتطت قلي" 
أذالت لها حبًا من الاؤلؤ الطب 
فيُوحسها بدى ويؤنسها قربى ! 
رد فى جنب وتمرح فى جنب 
فى أعلدك الموى والبكا هي 
ريت لأه لا حبمنشنف المي 


خذي فى جناحيك المرى من جوانحى 


0 0 > لان 
وروحى بروج لتى أخذت لبِى 


وت 


1 


كرت إل اه 


2 


تنيت بالأخرى فدارت رَحََى الحرب ! 


فن لحظة يري بها حد اللظتر 
را من وجه نظرة 
شاقت لبيى عيبا أ أسهم 
وساق لسمعى صدرها كل زثرة 
ودارتبى الألحاظمن )كل جانب 
قنلت:حُدءْنا ‏ إنهاالحرب خدعة 


)١(‏ مايحسنذكره أنه كا ولأحد 


كا التيم السيفانعضبأعلى عضب 
كا انقلب اران كبباً إللكب 
ذفن بقلى كل" هول من الرعب 
أقرت بصدر يكل ش يمن الكرب 
ذبن قا على رمن ل ترون 
وهوّن خطى أن أسْرَالموى خطى 


بني النجم بارية (صغراء) موادة » فبلم 


:»> الوجد بها إلى أن عرض وتحل > فدخل عليه الطبيب 4ه وفال : هذا الفق 
فد أحرقنه (المغراء) . يريد إحدى الطبائع الأريع ء قنال العليل : أصبت 


وأحلت مِن حيث لاتشعر .. 


أقوله : والرانى يعن بهذا أن عصفرردالتي ونب بباكان اسعها (عصفررة) 


ققالت: إذالم تنج نسم نالردى 


فبكأن نهوى ققات ها :.حسى 
تأكبر ذني أن حّك من ذنى 
دم ودم: ها ذاكيصبووذا يمى 
مق :اثنفا ذلا دلا تاهنا .و الافاق روي اللن عاسى 
ساوق أنبشم “قل يدر مااطوى ‏ سواي» ولاف ىالناس مثلم صب 
إذا شعراء اليد عَدُوا فإنني 

لشاعرة هذا الحمن فى الم 
وإن أنا ناجيت القلوب مايل بها نماث الشعر لبا على قلب 
قوالله لايبق ناد بلاحب 11 


ولي المذر ما لامنى فيك لانم 
ويامن حم بالهوى » إها الموى 


مر 12 
والعرب 


ومن إذاشاءث وصف تجاًا 
من الغيدٍ ٠»‏ أما 38 فلاحة” 
1 منها يها عي خطرة 
عضت لها ين التذثل والرضا 

وأبصرت” أمشال الدّتى يكتننها 
قنك : أهذي الب أم شبه الشبب ؟ 


وأما عذانى فهو من ريثها البذب 
ولاك أبعت الحسان مين لصب 


000 2 
وقد وقنت بين التدلل والمب 


.فا زال عدى اظرى نوز وجوءا كا نقظر التلاسج فى نجمة القعاب 


روعء 


وقد رحن أسراب وخفت وغاتها فميني فى سرب وقلى ف سرب 

وقالت :حمل . قلت : يالئ سائل.. عن الزن يعو با وبوسضآق اللجب 

وما إن أرى الأحباب إلا ودائماً رد ء قاما بالرضاء أو الغصب.! 
سنة 1985 مصيافى مارو الراقهى 


(1) من هذا كان الرائني فسايه الأول ولوعابأن بسمى (شاعي المنن) 


كما قلي فى مخفقة فراشة أنت لها العمل » 


امسو يج وه - 


22 مس اهيمر 
ون سَاج ؛ والدجى منبيل 


بل كال عيب الى 
5 7 ال 2 كه 
نمة ل 
5 ا 
مقر 6 


5 ونان الما راجت 
عن لأثقام فى كيت 


قيام عام 


رق الألمَانَ تمل يا 


وَالبْدَرٌ فى هالتو ا 
لا آخر يرجي ولا أَدل 
حَيْرَى قلا قد ولا موئل 
3 ف لين المتحمل 


كاسرى ف الجَدو لالد 
رفي للحن ما يشل 


عو 


بت ا كروي 0 
ٍّ لفن بان الكرّى 


دت 3 ليل تارق 
007 [ك" “زفيت الى 


0 000 


5 أوثارها جدوَك 


كََابَ فى أغْسَائرِ 4 
و ل لا 
تل بالا مال ما يمحتل 
تاكاة ين تاق بز” 
يبل منه” الروؤض ما ينبل 
عَيَائمه فى رَوْضها الجدوَلٌ 


*# # 


ٍ ع تقس أرَا يفا 


لك > وله 


موس ال اس" اس ”رك 
وَيتَحْفْ القلب ما يذهل 


در عا منت 


6االءّ, م" 
تروح بين الزهر أو تيل 


نط نيا 


الك صاف حو'لنا تَذّلُ 
وَالزهر إن طَالَ الدى يديل 
واارحْ من ا شان م 4 
ترك كين ::والفكا يأف 


ساس ابرع ل م ورص 
0 زى الد نا نضوة 
0 ئى لسوة 
يا 30 - 
فساه ؟.' عر م 


َرَاقَدُ أنت 


0# 
مارو | ا 5-7 5 3 
فلل الانقام فى هينف 5 سرى فى اطْدِوَلالكَل 
رع د رافك ع بم مف 1 ب ل 5 
وَرقر فى الاعنان نشل جا فن رفيق اللحن ما يثمل 


اسكندرية 


حمر تمى مرسى 


حمامة ا م ”© 


لا والذى عل الغيوب وصانها 
لكن فطنت إلى دقاثق حاضرى 
إن الخائة فوق ركب مليكنا 
هذى مباعة بسر ما اتجلى 
ركن الخلافة لنى بال معطا 
وأها مايا1 آل مصر رأيتمو 
هبطت على القصرالنيف بسحرة 
ورأت خليفتها لدى استيقاظه 
وى التوج وجهه مستقبلاً 
ذرعت له افق السموات العلا 
لترى معرا دينها ويجدماً 
وافرحة الورقاء لما شادهدت 


أمنت على القسم المظيم وليه 


وافرحة الفاروق بالروح الى 


. فاروق يامولاي إن إشارة 


المشرق الأقصى رنا إسلامه 
برجو إمامتها وأنت إمانما 


0 أدعى عد بأى مشغيب 
فنظرت للاى بين مجرب. 
روح النى 6د فى الوحكب 
وسينجلى فى لنحة أو أقرب 
ناج الاليفة بين أجنحة الني 
روح الرسول على النناءالأرحب 
ميموئة بوم الجيس الأطيب 
فى الفحر ثم م الجتى واغجتى 
بيت ا وس 
لزاه يوم حوله فى التصب 
سلطانها وميد علرة يعرب 
تقوى الإله وعرة المتربب 
وحبته سر طريقها والذهمب 
نزنت على أهل لديه وس حب 
أغنت لديك عن المقالامسبب 
شوقاً إلى مصر وأقعى المغرب 
أيذاد عندك ظاي” عن مشرب 
بل الطيف انعا 


- 


(1) بريد الجامة التى هبطت على المركية الملكية وظلت علييها فى ذهاب 
الرك إل الببلان ورجوعه إلى عابدين 


سمب يه م 


كانوا أربمة فتيات ؛ جمتهم ق البده تشأة الصبا على مايين 
القصور الشماء والبيوت البسيطة من تفاوت وتفرة » وآخت ينهم 
ذنالة الدراسة الطويلة ما بين ابتدائية وثائوية وجاممية » وأغىاثم 
بإلطموح إلى المجد اجتهاد عظم وعليم متوئب وتجاح مؤاؤزرم يخلوم 
عام من الأعوام حتى غدوا تملأثم الثقة ويلهب قاوبهم الماس . 

وذ كروا في حيامهم الدراسية المالية مثالا لهم شرذمة من 
رحال ممر نشأوا على الاخاء نشأتي » وزاملوا فى الدراسة 
زمالهم . #مكان مهم الوذير الخطير والالي الكبير والنياسوف 
المكم والشرع العبقرى » جملوثم تبراينا مثيراً بهداه 
يبتدون » ومن قونه يستمدون ؛ وبمظمته رجون وبأملون » 
و تقصر أخيلتهم عن التوفيق والابداع » فربط كل منهم نفسه 
بواحد من هؤلاء المظلام اما لسفة ظاهرة أو سجية غالبة أو 
ان ررق 1 

فنا أن حصاوا على ليسانس المقوق ووضموا أول قدم فى 
طريق الحياة العملية الجديدة انتظ كل مهم ندييه داعي أن يجد 
فيه مايحقن أحلامه ويؤدى إلى هذه اللياة الني سم إلمها طويلا 
مهم إلا بعض أحلامة . . 

وف الفترة التى أعقبت ظهور التيجة ارتحل اثنان من 
الأريمة سدوها الثريان- إلى الصايف كنادتهما كل عام » وساقر 
واحد من الاثنين الباقيين إلىكفر الشيخ مسقط رأسه » وبق في 
القاهرة « الأستاذ » -جودة وهو شاب بسيط الال من أسرة 
ققيرة فى الصيت والرجال » عميدها موظف صنير بالبريد جاوز 


وبذل النفسكى يحقق مثلها الأعلى » وماكانت الوزارة لد الزميل . . 


الجسين ول يجاوز مرتبه خخسة عشر جنهاً » وين الثاب عن 
السى فر عدة طلبات استخدام وأرسلها إلى وزارة الحفائية ' 
وأقلام القضابا فى الوزارات الختلنة » ركان طيبالقلب قليل الخيرة 
فانتظرعل ثى' من الأمل والاستبشار» وفاتبوم وبومان وأسبوع 
وأسبوعان » وشهر وشهران ول يلن رذا أو برى فى الأخق يشير 
من الأمل ؛ فراجم نفسه فى تفاؤله وتلفت عنة ويسرة فل يجد من 
م لشأنه سوى أب هالمجوز الشعيق الدى لايملك له ضرآولا نفعا . 

وعلى غير انتظار زاره صديقه رشدى ففرح به عا فرح 
وكان فى أشد الماحجة إلى من يبادله الرأى ويبثه التكوى وبتقبل 
مته العزاء ؛ فبادره سائلا : 

« أراجم أنت من كفر الشيخ . . . ؟ »6 

فرد عليه الناب وهو ينهد : 

« أى كفر الشيخ بارجل . . . لفد كنت تلك الشهور 
التى بها عنك كالرحالة أجوب البلدان وأزور الرجال وأتسقط 
الرزق . . . والآن ما أخبارك أنت . . . ؟ » 

« لاثى' مطلقاً سوى أنى سعيت للتوظف وعدت مر 
مسماى بالليبة . . . هل من أخبار عن صديقنا حامد وإبراهم ؟ 6 

« أخبارسعيدة والجد له . . . ها الآن موظفان بالمسكومة 
الصرية . . »6 

« مبارك حظهما . . . ولكن كين حدث هذا . . . ؟ > 

« كين حدث هذا ؟ أتحسب أن حامدا يدق فىطلبوظيفة 
وأبوه مستثار فى محكمة النتقض والارام ؟ لقد كان تعبينه بالنياية 
السمومية أمرا مفروتما منه من بوم أن التحوّيالكلية » 

« حسن .. وابراهيم ؟ نعم إن إراهيم غنى ولكن أهله 
فلاحون وليسوا من ذوى التاسب المكومية . .. » 

« الال أب الموارق ؛ وإبراهم شاب مجسور » أفتلم ملذا 
صئع ... هب إلى وكيل وزارة المارجية وهو من بي بادنه » 


للب يد ابنته وعبرها ألف جنيه . . . ولا كانت هذه الفتاة 
ذوات الأسّجة الزقيقة اللاتى لايجوز أن يمضان شهر المسل 
مصر فما قريب سنذهب ججيعاً لتوديع صديقنا المزيز وهو فى 
ريقه إلى السفارة الصرية بروما , . . 6 

فبدت الدهشة على وجه الشاب وتساءل : 

وما الذدى زكاء - وهو شاب ناشىء - قطاب فى بيت 
! ارجل اللطير . . . ومثل ابنته يتنافس فها خيرة الوظفين 
نتازن . . ! 

ما فائدة النساول ؟ هب أنها عاطل من امال . . . أو أن 
ناش يكل متها . . أو . .أو. ٠‏ فأ يبمنى سوى رواية ما عندى 
الأخيار ...»6 

وسمتا لحفلة جامدين خلا فيها كل منهما إلى أفكاره ثم نظر 
ئاب إلى رشدى وقال : 

د ها إن الصديقين برسمان اتلطوة الأولى فى الطريق الؤدى 
, الجد ولا يمد أن يحققا مرة أخرى الثل الأعلى الذدى سبق 
| حققه الباشوان اللذان كان السديقان يترممان شخصيتهما 6 

فاحبى الأستاذ رشدى رأسه مؤمبًا فعاد الآخر إلى سؤاله 
- رود : 

« وأنت 07 

« أما أنا فقد شعت كا سعيت وأغلقت الأبواب فى وجعي 
أغلقت فى وجهك ولكتى لم أسل للخرية كا سلت لحا ء فق 
دان الحاماة متسع ليع ذوي المزاتم والهم 
زافيه ملكات الرجال ومثراياشم » فلا ينبغ فها: إلا كل عيقرى 
آر؛ وما أجدرها أن تبلغ ىماتتمني نفسى من الئل الأعلى ... » 

نا 

هذا جيل , ولكنه لا يستطيع أزيحتذى حنو رشدى ولا 
يأميل آماله » فال رشدى على شىء من الثراء يككنهم من أن 
بدوا الشاب حتى يقف على قدميه ؛ أما هو فلا يمكن أنيطاب 
بنىء من هذا ء لأنه.يمل عل اليقين أنه شيخ فقير.وأنه يربى 


» والحاماة ميدان 


هة من البنات والبنين »فا عسى أن يصتع . . . ؟6 

لفد أظلت الدنا فى عيننه وذوت أزاهر آماله اليانمة 
ت يذكر أحلامه عنء ‏ الجد والوزارة بالاستهزاء الرير 
سخرية الألية ». وداخله شعور قوى بتفاهته وتفاهة الدنيا 


وأحلامبا ومسرانها ؛ نماش زمنا فى ظلة أشد حلكة من ظلام 
القبور . 
المدمة 

وبمد.حين زارء خْأَة الأستاذ رشدى » وكان .فى هذه ال 
منشرح السدر جذلا مسرووا فبادره بقوله ؛ ‏ 

«قل مي با بشرى . . . لفد اهتديت إل كبز عين 35 
فأصنت منه حظأ وأُرجو أن تنال منه مثلحفلى . . » فنظر إليه 
نظرة المربض الشرفع ل الملاك إللطبييه . فاستطرد رشدىقائلا : 

.ل أن تثرب شمس الند على حتى أ كون من الوظفين . . 
من أعضاء الثيابة العمومية . . » 

« مارك . .. »6 

« أرجو أ نأهنئك بدوري عما قريب .. والآناسغ إلى فائى 
أعل نك تتلهف إلى معرفة حقيقة السألة . هو مكتب للماملات 
الالية فى الطابق الحامس من عمارة رقر مه شارع سلبان بإشا 
مديره وجل فى الأربمين حتكته الأيام والتجارب ففاق الفلاسنة 
فهما للتفوس والرجال » يمرفه ججيع إلاليين وكبار الوظفين لأنه. 
يقرض التقود بأرراح هادئة . وقد غدا بح اتصاله.بكبار رجال 
الدولة من زيائنه ذا نفو نظي . له ظاهر يملمه التاس جيم وباطن 
يعلله هو وثم وأمثالنا من ذوى الحاجات . . هل أدلك على قريب 
لى من أسدتائه المقريين ؛ خاطبه فى أمرك فان رأى أن شروطك 
ملامة كان واسطتك إليه » وثق با صديق أنه إذا كتب لسعيك 
لديه النجاح ذانك لاشك غدا من موظني الحكومة المتازين » 

مانا 

وفى عصر ذلك اليوم كان عند قريب الآستاذ رشدى . . . 
وقد قدمه إليه صديقه ذلق منه ترحييا شد عزعته وأنش أمله » 
قال له الرجل بند ما بسط له مسألته : 

« أذكر لى الوظائف التى ترعبٍ فى الالتحاق بإحداها » 
فأحابه حودة : 

« اليابة الممومية . . . قم القضاا . . . السفارات أو 
القنمليات . . . » 

« أو ... إنك تنظر إلى عل ... فا هي مؤهلاتك ... ؟ 4 

« ليسانس الحقرق 6 

لا شهادةٌ فى ذامها مبجلة ... ولسكن ليس الميرة بالشهادات... 


هل لك أقارب من ذوى الناسب . . . ؟» 


1 


فشحك الشاب وقال : 

« أو كان لى ما سعيت إليك , . . » 

« حسن... من يطلب كينا لليدفع تمي ... إلاأى 
أرجو أن تذاكر أله ما أنا إلا واسطة تزمبة » وإنى إن مدوت 
لك يدا فلأنك صديق .رشدى ولأنه حدثتى عنك عأ جعلنى 
أقدرك وأعطف عليك .. . والآق اسمح لى أن أعرض عليك 
الوسائل التى قد تيلم بك إلى غايتك المقصودة » وما على جناح إن 
لم يسادف بمضها هواك أو لم يستحق احترامك فللى المرض 
وعليك الاختيار . . . » 

تأحنى الشاب رأسه أن نمم ؛ فاستطرد الرجل همسا : 

النساء من أجم الوسائل محقيق؟ للنرض ... أم جيلة ... 
أخت شابة ... زوج ظريفة ... أرى وجهك محتقن فيه الدماء .. 
وتلهمه سورة التضب »؛ حسن فلندع هذه الوسيلة .. . »6 

لاقع ا بعر 6 

« وسيلة أخرى شرينة جدا . . . الزواج .. . ولكنه 
ليس زواحا سبذه الفتاة أو تلك ... وإعا هو طلب الانضواء نحت 
لواء اسم كبير ٠٠‏ أو أسرة عتيدة . . 020 
نانبسطت أسارير وجه الشاب وخفق قلبه من نشوة الأمل 
وصاح : 

,« هذا على هين ...»2 

, لاتقسرع فليس الأعس كا تلن ... فشهادتك لانكني ... 
هده الآسى تبهذ الحائئلة على الظلاهى ... وصون اعهاعن 
انتقادات الصالونات ما أمكن . . . فهر كير يخرس الآلسن 
ويدعم أى ادماء وإن بمد عن المقيقة . ... © 

فعاوده اليأس واستشعر الحيية مرة أخرى وقال  :‏ 

« فلألحق .وظيفة . . . وليدعوا لى فرصة حتى اقتصد من 
متي وأقى بوعدى ... » 

« وما الدائى لرهان غير مضمون . . . والزيائن النافمون 
غيرك غير قليلين . . ؟ » 

,0 إذآً هات وسيلة أخرى . . . » 

0 وآسفاه إنها لا تكاد مختلف عن هذه إلا فى الاسم . . : 
فى الال » 


ازأسالة 


وك ينبنى أن أدفع ؟ © 

مهر الرظائن التى تطلب من الألف قصاعدا . . . » 

الألف . . . إن والده لم برب من الحسكومة طوال تمره مها 
شمف هذا البلم نكيف يأتى به فى ساعة من الزمن ؟ أواء . 
إن إليأس ينعب فيه أظائره فيستقر فى قلبه . . . ولكن المت 
فى ذهنه فكرة فصاح : 

« لم لايقرضنى ساحبك الرانى البلغ الدى بريد ويكتب على 
مكا أسدده فيا بعد من عمستى ؟ 6 

« فكرة ةركن رجل مرت به جميع التجارب 
وهو برفض عادة أن يقرض مبالغ شخمة لنير ذوى الراكز 
الالية الشمونة » ولكنه قد لا برى بأسا من كتابة كوك 
وهية كهذه بالغ صغيرة , . . مالة جنيه أو ماثتين لمن برغب فى 
وظيفة كتابية مثلا . . . 6 

وظيفة كتابية ؟ أبن هذهمن الجدوالوزارةومةلءالياشا المظير؟ 

ولكن ما باليد حيلة وقد سدت فى وجهه العلرق وأظلت 
الدئيا في عبنيه فينبني أن بض عن الآمال المالية ولو إلى حين 
يها بيحث عن كرة اتيز أولا » ومن يم ققد تتمخخض البداية 
الصنيرة عن مبابة عظيمة ! فك من الوزراء بدأوا كتبة فى الام 
القبورة فى أقامى السعيد 

وهكذا اشطر إلى أن يحول قلبه عن حركات الدولة الكبرى 
إلى 5 لانها السنرى اميكاتيكية التى تتحرك ولا تدرى لم تتحرك 
أو كيف تتحرك 

وأصبح ذات بوم فوجد نفسه فى حجرة واسمة تتراحم قبها 
الكاتب الحرمة يقمد وزاءها قوم خيل إليه-- للحودثم وتفاههم - 
أنهم قطمة من بنيامها التيدم 

الركز قير . . وللرتب ثيل . . ترى هل ينتظلر طويلا 
يضتم هذا الرتب أو يملو هذا الركز ؟ واقترب برأسه 


“من زميل له وسأله هما : 


« ما موعد علاو التبلة ؟ 6 
فتظلر إلية ال حلدمفا ورد عليه بصوت مسمو ع رئان : 


« حل موعد. علاوتك ح ومقدارها حنيه واحد - بعد 


الزسالة دشل 


عم 
22 
ل 


دوا الرادس والعربر الجرير 

يح لدولة الأدب أن تتطلم إلى المهد الجديد : عهد الك 
فى فاروق الأول » وأن تؤمل أن يجتى من الرعاية والشباب 
الحدة ما يسيم علمها قوة جديدة وبح.لها إلى آثاق مجاديدة أوسع 
أعفلم من آثاقها الحاضرة » وقد كنا وما زلنا تمل أن تفتم 
ديثات الرسعية والملمية المهد الحديد بطائفة من الشاريع الملية 
الأدبية المليلة ؛ ومن بواعث الأسف أن الجهات الرئعية لم تفطن 
أهمية هذء الناسبة السميدة وكونها من أصلح الظروف لوضع 
شاريع الأدية وترتيب الجرائز الملمية والأدبية » وقد رأيتا الأم 
“وربية تتخد هذه الناسبات لتنظم الرعاية الأدبية وتنظم الشاريع 
الجوائز الملبية الليلة » ورصد الاعمادات والحبات لتشجيع 
لركة الفكرية وتشجيع الكتاب والفكرين ء وافتتاح ألمهد 
لديد بنوع من الجلة الأدبية والدامية تسبغ على الحركة الفكرية 
ياة جديدة . أما فىمصر فقد مرت هذه الناسبة الجليلة ؛ مناءسبة 
7 اللك الشاب وافتتاح عهده النض المديد دون أن محفلى 
بركة الأدبية من جهاتنا الرسمية والعابية يا كان ليق أن محفلى 
من الشاريع والحوائر ؛ ول يفطن إلى هذه الناسبة سوى دان 
كلتب الصرية إذ وتيت عدة جوائز أدبية من الكتب للمتفوقين 
غ الطلاب ؛ وهذا الاخراء على ما يتعطوىعليه من ممنى مشكور 
١‏ هر اجراء متواشم كنا نود أن يصدر مثله مشاعفاً من هيثاتنا 
بسمية الملدية ؛ وقدكان خليقاً بوزارة العارف الممومية والجاممة 


فت 


بع سئوات بصفة أسمية تصير فعلبة بعد سنة فالدة كلها مس 
نوات 6٠...‏ 

ولفتت إحابة الرجل انتباء الحاضرين فعرفوا بداهة السؤال 
دى اقتفى هذه الاحجابة فلم يكلسكوا أنفسهم من الشحك . . , 
ن حقهم أن يضحكوا من هذا الشاب اذى يسأل عن موعد 


الصرية والأزهر ومع اللغة أن تنظ جيماً مشاريع وجوائر علمية 
تان فى مفتتح العهد. الجديد وتكون عدوآن عصر -وديد من 
الاحياء العلمي والأدنى ؛ ولكنها جيما غفات عن هذء الفنكرة 
المليلة . على أن الوقت مازال متسما للتفكير والممل ؛ وما زلنا 
تؤملأن. مز هيثاننا الملبية. هذه الفرصة-متعمل على شد أزر 
الجركة الأدبية بصزرة عملية ؛ وإذا كانت الحركة الأدبية قد 
حققت لنفسها فى المصر الأخير تقدما يبمث إلى الفخر والرخى» 
فقدكانت فى ذلك مستقلة تعمل من تلقاء نفسها » ولو حظليت 
بقسط من الرعاية الرسجية لكان تقدمها مضاعفاً » فهل :ظفر فى 
المهد الحديد يمثل هذه الرعاية الكرعة ؟ هذا ماترحو ؛ وهذا 
ما دعو إليه . 
آنار للتاغرءٌ ساقو لمر 

عثر أحد عطاء الآثار الايطاليين وهو النيور بريشا والسيدة 
ليدبا نورسا أثناء اهما في مصر عن الآثار الحزفية القدية على 
قطمة من الآزف ترجع إلى القرن الثانى من اليلاد» وقد نقغت 
علها عائة عشز سطرك من نظم الشاعرة اليوثانية الشهيرة 
« سانو » » وعى أول مقطوعات من نوعها وحدت لحذه الشاعية 
وقد تام بترجة هذه التقوش الملامة الايطالى جوفريد وكوبول » 
وظهر من تلاوتها أن الشاعية قد كتبتها أثناء إتامتها بجزيرة 
أقريطش ؛ وهي فى ملخصها.ترئم بمحاسن الطبيعة والأحراج 
اللغراء فى تلك المزيرة . 


علاوته ولا يض عليه فى الممل أسبوع » وتالله واحد منهم: 


« ستمللك هذه الوظيفة أن تستهين بأمتع فترة من مرك 
وى الشباب . . . قنمتحث كل بوم من أجل جنيه واحد 
خمس ستوات من الممر ايانم أنهتفوت وتنطوى . . 21 
ب افرط 


اناضنل ازسالة 


وسافو 5 هو ممروف أعفلم شاعىة عرفت ق التاريخ » 
وي بونانية عاشت فى أو ار القرن السابع وأوائل الفرن الساؤسن 
قبل الملاد؛ وه ماحبة أعفلم وأجل مقطوعات غتائية عررقها 
دولة الشمر . 

ود كرب أذ ترج ماف ةن مسر ؛ ومن 
الأسف ألا جد اللكات الصرية وسيلة نع هدًا السيل التسرب 
من نحفتا وآ ثارنا . 

مؤثر للهببر كثل قير مهس 


من أنباء ولين أنه سيمقد بها مؤعر دول عظيم للسيد ف 
شهر ثوفير القادم ؛ وسيقام إلى جاتبه ممرض للصبد يكون أعفلم 
ماعنرق العالم من توعة إذ سيغطى مسناحة قدرها حو عشرة أقدنة» 
وسيظم كاذج من آلات الصيد ومناظره الختلفة منذ لخر التاريخ 
إلى بومنا ؛ وستشترك مصر فى هذا الؤمر؛ وترسل تعاذج وصور 
من آمارها التملقة بالصيد عند الفراعنة لتعرض فى هذا المرض 
المظلم . 

العبر ا وى لير نث على 

احتنكت دار النشر الألائية الشبيرة «ناوشفتز» #اأم اع نه 
برج يعيدها الثوى ؛ ولمله لا بوجد بين مثات اللاين الذين 
يقرأون الاتكلزية فى مختلف أنحاء الأرض من لايعرف مطبوعات 
هذه الدار الشبيرة التى اشتهرت يجبالها وأناقتها واعتدال أتمانها ؛ 
وقدكان تأسيس هذء الدار فى سبنة ١8007‏ على يد كرستيان برنهاره 
لاوز + أمسها لتقوم. بنشى مؤلفات الكتاب البربطانين 
والأمريكيين والفعل لم تترك عدا من هؤلاء الكتاب الذبن 
أيكتبون بالاتكلزية إلا نشرت جييع مؤلفاته فى قطم جميل موحد » 


وتضمنت مطبوءاتا مؤّلفات ججيع كتاب المصر الفكتورى مثل 


ليتون ونا كرى وكارلايل ودكتز وكولنس وهاردى وكرناندويل 
وكابتن ماريات ؛ وجيع 
نوين وريت هارت داريا وهاوورن وغيرثم ؛ وقد جرت 
الدار على أنتنشر مؤلفات الكاتب كلها فىتفس القطع والشكل ؟ 
وقد أشرجت حتى بومنا أريميت ألف محلد و50؟ه كتاباً 
للنؤلنين الانكلز والأأمريكيين فى القرن اللاضي والقرن الحاضر . 

ومن الذريب أن دار تاوخنث كانت تنعر كتب الولفين دون 


الكتاب الم يكيين مث ل كور ومارك 5 


استئذان ولكنها كانت ترسل ألهم بعض تعويضات عن حقوقهم 
وكان ذلك صنيما يحمد من حانها لأأنه لم يكين هناك فى ذلك العصر 
تشريع دول لاية الؤلنين وحقوق التأليف » ولكن مطبومات 
تاوختئز لم يكن يسمم يدخولها فى اتكلترا ولا الأملاك البريطانية 
لاعتدائها على هذه الحقوق فيا يظهر » بيد أن السام الاتكليزى 
يشترى منها خارج بلاده بكثرة » ويشتريها جيع الدين يتكلمون 
الاتكلزية فى #تلل البلاد . ويقدر أن قراءها من الاتكلز 
لا يزيدون على عشرين فى الاثة ينا يقدر قراؤها من أبناء الم 
الاخرى بحر عانين ف الانة , 

وفى سنة 1864 بيعت حقوق أسرة اناوختتر فى النشر إلى 
دار نشر أكانية أخرى فى ليبزج هى دار أوسكار براندشتتر » وهى 
تقوم أيًا بنشر الؤلفات الانكلبزية حت عتوان معرون هو 
2 مكتبة البتروس » 

التايم المباسى اللمفاضصر 

صدر أخيرا بالاتكليزية كتاب عن التاريخ السيامئ الماصر 
عتوانه « الملاقات الدولية متذ مماهدة السلم »6 8613410095 .101 
وعأاهعءم ععوعط عطا ععما5 لولفه المؤرخ الأستاذ هنر ىكار 
وقدكان الأستاذ كار مدى أعوام طويلة » من كار موظني وزارة 
الخارجية البريطانية » وأتيحت له فرصة +سنة لدراسة العلاتات 
الدولية عن كثب ومراجمة الحنوظات والوثائق الحامة ؛ وهو 
يقدم لنا فى كتايه عرضا مو زا للحوادث والملاقات الدولية منذ 
عقد مماهدات الصلح فى سنة 19975 حتى سنة ١589‏ 2 ومن 
رأنه أن مماهدة فرساى كانت اوثيقة سيئة لم يحسن وشمهاء لأنها 
قصدت فى تجوعها إلى إذلال أمانيا واتهاز فرسة مِريها وشمفها 
إلى حدود أبمدت الشعب الألانى نهائيا عن أورا النربية وجملت 

من الستحيل على الملفاه السابقين أن بطمعو الوااة سارك 
م يستعرض الأستاذكار سياسة إيطالنا الفاشستية وألانيا النازية 
فى القسا وأور! الوسعلى » وأن ما يجمع 500 هو عاطفة 
المسخط على الدول التى استخلت لفر المرب واستولت على جميمع 
الثار والأسلاب » ولكن هذه.الجاممة'السلبية ينقصها كثير من 
عناصر الوئاوالنناسن . وكتاب الأستا كار على العموم سجل بديع 
لتاريعم الب بلوماسية الأوربية متذ غاتمة الحرب السكبرى إلى بومنا . 


ارسالة 


ودغين 


مس سس سي سج ب سب سي 


ب والسعبراو : 

قرأت. القال الطريف « فى الب أينا » للأستاذ الأديب 
لم عبد القادر الازتى فى الرسالة عدد لهم ١؟‏ حتى وسات إلى 
: «وخليق إلرء وهو ينظر إلى هذه الفتنة الجتممة » أن 


4 الحيرة 0 وأن تدغ بمره 6 فلا يمود بدرى أى هؤلاء: 


لات أولى بحبه» ذإن لتكل جسم فتنة» ولشكل عياسحره» 
أني وقفت على البحر لكان الأرجح أن أحب هؤلاء جيماً , 
؛ وأن أشتعى أن أضمهن كاهمن فى عناق واحد فإن الظل 
م . ونفسى لا تطاوعبى على غمط الخال فى أن صورة من 
به . ومن ندرى لثمل القدرة على إدراك معانى اال فى مظاعه 
نة هى الى وقثى الحب »: ومتمت أن أعشق واد على 
موص وأحجن بها » الم 

وهنا رأيت أن.روح التصوف تد حلت فى الأستاذ من غير 
عرفها » أو يمرفها ولا بريد أن يتظاهس بها . فإله بين الصوفية 
نول:: «عمه أوست » أ ىكلتىء هو؛ ويرى أن الله روح 
فى الكون . فكل شىء فيه مظهر من مظاهس جاله تمالل . 
؛ لاوجود للقبح عندثم بل كل ثىء حسن فى ذانه . وهؤلاء 
من يقول « همه أزوست » أ ىكل ثى٠‏ مئه ‏ نهم لايقولون 
وهم إن الله روح سائرىالكون ؛ بل إنه تعالىمصدر لوجود 
ون » وإ نكلثىء فيالكون وميض جخالقدرته وشماعكال 
٠؛‏ وعلى هذا فلا وود للقبح بالنسبة إلىقدريه تعالى وصئعه 
ولكن هؤلاء الصوفية مع تلك المقيدة لم يضنوا بقاوهم 
إد خاص عن أفرام الخال التكثيرة فى هذا الالم م يسن 
تاذ بقلبه . فإننا كلا تتبعنا حوادث حياتهم ودرسنا سيرتهم 
نا أنقلب كلمهم تفرييا علق بفرد خاص من أولئك الأفراد 
ح قيا بند دليلا لسموثم النفبى » وسببا لتقدمهم الروحاق 
بق ما هو الحب ؟ فينظر الأستاذ إليه نظرة التشائم ويقول 
رض » وينسب ما اتصف به الحب من المرّايا والحاسن فى 
ر والأدب إلى الشمراء ومبالقتهم فيه . فكاان الشعراء ثم 
وسفوا هذا الرض الستحن للزم بالأوصاف والزايا تفاؤلة 
وإلا فهو نفسه ل. يكن خليقا بها . لدلك'ختم الأستاذ مقاله 
على الشعر والشمراء . ولكننا نقول للأستاذ ألا ييادر فى 
٠‏ علمهم فإ نللتشاؤم وجودا في كل مكان مهما كان مصدرء ء 


سواءاً كانخيبة أمل »أم كبر المن ؛ أمفساد الطبع . فبين الشمراء 
أينا من بزى رأى الأسستاذ . قال الشاعى الفارسى : 
جني خط سال شداندر ومدق 
كه ياران فزاموش كرود عدق 
اشتدت الجاعة فى دمشق إلى درءجة أن نى الناس المشق . 
وقالالآخر: أن نه عشق أت 551 در صيدم بود 
أن بلا ارخوزدين كند ود 
إناامشق الدي بوسجد الانسانلا أسلإهفانهذا البلاه وود 
من أأكل القمح . السين ألو الاتمسر أحمس المسيني الررشرى 
الفساص والفسامر 04 اللو 
قال الأستاذ قكري أباظه 29 : < اذا لا يستعمل الناس 
هذا اللفظ الجيل اللبليغ - يمنى الكسم - ولا أعم ما رأى 
شجمع اللنة العربية فى فصاحته ودقته وروعته » 
قلت : هذا ( الكسم ) الماي هو القسام والقسامة محرنين 
ناقسين فق ( التاج والأساس) : « قسمقسامة والقسم والقسيم: 
اميل ممع يكل شى'منه قسئة من المين فهو متتاسبُ كا قيل 
متناصف . ورجل قسيم وسيم بين القسامة والقسام » 
ومن استثفل ( القاف الثقيلة ) لفظها سعدية زغاولية 29 أو 
تمودية رازقية ( نسبة الى ممود باشا عبد الرازق رحة الله عليه ) 
أو علوية وقراءة جاعة منهم ف القرآن بها --ك قالاإن خلدون- 
وي متوارثة فيهم » ويرؤن أنها الصحيحة الضرية . وقاف الجاعة 
فى. بين القان والكاف 
وما دمت فى ألفاظ ... فأقول : إتى وجدت فى هذا الشبر 
المربى فى حريدة ومجلة وكتاب هذه الكلمة غير المحيحة : 
(السمحاء ) وهى لنظة لا توجد فى الأرض ولا فى الماء » وإعا 
هى ( السمحة ) أي السهلة كا فى ( الهاية ) والمنيفية السمحة هي 
اللة الى مافيها شيق ولا شدةك فى (اللسان والتاج) فهناك السمم 
والسمح ةلا الأسعم ولاالسمحاء. والحديث الشهورالذىرواءالخطيب 
عن حابر هو : 7 بمثت بالحنيفية السمحة ؛ ومن خالف سنتي فليس 
منى » وهو من الأحاديث الضميفة كا فى ( الجامع الصثير فى 
أحاديث البشير النذير ) للحافظ الأسيوطى خارى” 


.. فى مقالة فى بحلة (؟) تبت إلى الاسم واللقب‎ )١( 


/الشل ازأسالة 


5 0 
لللاستاذ أحمد أحمد .دوى 
وآ ب 
> 4ج جب 

لاريب فى أن حو اللغة المربية ثقيل عسير » يحتاج إلى كثير 
من الهذيب والتبويب ؛ ليصبح سهل الأحَذ » قريئ إلى النفوس » 
عيبا إلها درسه وفهم قواعده وأصوله 

ولند أخذت كتاب إحياء التحو؛ راجيا أن أجد فيه م 
بدل عنواته س- روحا جديدة تتبث فى النحو الحياة ؛ أو فكرة 
حديثة تذلل سعبه » وتجمع ما نشقت رن أنوابه وسائله .» 
وهأنذا؛ بمد القراءة » أبين رأبى فى الكناب » بالصراحة التى 
يتطلها الم » وبالأدلة التى لا تدع مالا للشنك » آملا أن أ كرن 
قد وفيت محق النقد البرىء 

وسوف أنهج فى بحنى الهج النى اتمه الؤاق » تأذكر 
التتأئج التى وسلت إلا بمد القراءة » ثم أنحدث بالتفصيل عن 
الأسباب التى أدت إلما » ويؤلني أن تكون التاتم فى : 

أولاً : أن الكتاب ليس فيه شىء جديد 

ثانيآ : أن الكتاب لم يحدث فى دراسة النحو؛ أوكته» 
أو تواعده أى تنبير أو تبديل 

لا : أن ما فى الكتاب ليس إلا تمليلات كهذه التعليلات 
التى يستنيطها النحاة لشرح ما بين أندسهم ؛ مما وقع فىكلام 
المرب ؛ وإنك لوايجد مثل هذه التمليلات التى جاء مها الؤاف » 
وأ كثر منها فى الحراشثى والتقارير 


رابماً : أن الؤلف اد على النحاة قضايا غير ممحصة 

خاما ؛ أنه فى الأ«واب القليلة التى أراد شم بدشها إلى بعض 
يزيد النحو غسرا » لا سبولة وتهما » فضلا عن أنه ينجح فى 
هذا القم 

وسآذ الآن فى مناقشة آراله ؛ وتقصيل القول فيها : 
ريف افر 

يأخذ الؤلف على التحاة » أنهم يعرفون النحو بأنه عل يعرف 
به أحوال أواخر انكلم إعرابا وبناء ؟ وثم لذلك قد ضيقوا دائرته 
تضيقاً شديدا » ويجب (فى رأنه) أن تنسع هذه الدائرة » حت 
يصبح يب اسمرواون الى اكد ة وين قريها ين ان تكو 
عليه الكلمة فى الخلة » والجلة 
وككن أن تؤدى ممناها 

وليسمح لى الأستاذالؤلف أن أخبره بأن هذا التعريف غامض 
النمو ض كله ؛ فبيا نكل مايجب أن تكون عليه الكلمة فى ال 
قول عام مبهم , يشمل بيان أن تكون هذه الكلمة مستعملة فى 
متاها اقيق » أوغير مستمغلة » قصد عها السجع مع كلة أخرى 
أو لم يقصد ء ري با إلى طباق أو تورية أو جناس » أو ل يرم 
بهاء إلى غير ذلك » وعلى هذا يشمل تمريف التحو علوم اللغة 
المربية كلها ؛ لأمها جيمها ما وضمت إلا لبيان كل" ما يجب أن 
تكرن عليه الكلمة في الجلة ؛ ثم قسمت وأسبح لتكل عم 
اختصاص خاص ؛ ولا أحسبنى فى حاجة إلي أن أحدث الأستاذ 
عن اختصاص عل الماتى وعلم البيان وعلم البديع ؛ التى ترىيجيعها 
مع عل النحو »ا قلت إى. بيان مايجب أن تسكون عليه الكلمة 
فى اجملة ؟ ولا إخال الؤلف بريد أن يجمل عل النحو عاما شاملا 
يشير حت جناحيه علوم المربية كلها . 


مع اججل » حتى تسق المبارة » 


ازسالة 


ذاعا 


سس 1ر2 سس سس سس سس لب 7ب سس 


ولكن يظهر أن الؤلف ( وتمريفه لمم النحو غير محدد ولا 
ح كا قلت ) يرى يكل مايجب .أن تسكون عليه الكلمة فى 
ة إلى وتصف حالحا م نتقديم أو تأخير أونق أو إثبات أوتا كيد 
ستفهام » وهنا أريد أن أقن ممه وقنة قصيرة نستبين قبا 
تن عل ادح و وغايعة + 

لا احسبنى أبعد عن الصواب إذا قلت : إن عرض عم 
نو ( كا هو واضح فيا بين أيدينا من كتبه ) ليس إلا تكوين 
تسكوينا سلباء وإقدارنا علىالنطق الصحيح الخالى من الخطأ 
لتركيب . فليس سحيحا إذا أن ندم على التحاة أمهم قصروا 
مع ى أواخرالكلات » بل هقد تعرضوا كثي را» و كث رجدا» 
خثر ممانوهم الؤلت القاضل إل ينان وضع الكلمة من الكلية 
لة من الجلة ؛ وإلى حذف بعض أجزاء الكلام لدليل أو لنير 
, » وإلى كثير ممايمرض للكلمة من النق والائبات . وأ كير. 
أتى أجلب السآمة للقارى” إذا ألا أخذت أحدثله عماى 
ب النحو من ذل ككله ؛ ولست أ كلفه إلا أن يرجع إلى كتاب 
هذه الكتب ليرى بعينيه أن الؤلف كان مقاليا كل النالاة 
» ادتى على النحاة أنهم لم يمنوا إلا بأواخر الكلات . ولأأجلب 
أنينة إلى التفرس سوف أنقل هنا مثالا صنيرا يبين دعواي: 
أبن هشام فى كتابه أوضح المسالك : وللفاعل أحكام : أحدها 
| .. . الثاى وقوعه بعد الستد . . . الثالث أنه لأبد مئه... 
م أنه يصح حذف عله . . . المادس أن فمله بوحد مع تثنيته 
+ ... الارس أنه إن كان ونا أنث فمله بتاء سا كنة ... 
بع أن الأسل فيه أن يتصل بفله > ثم يحىء المفمول » وقد 
ى » وقد يتقدمهما الفعول » وكل من ذلك جائز وواجب .. الم 
/رى من هذا أن حك آخر الكلة ل يثل إلا واحداً من 
: - بل أقل من ذلك كثير س من عنابة أبن هشام ؛ أما 
أحكام الفاعل فعى علاقته بالكلمة التى قبله ويمده ؛ وما 
أن لمذء العلاقة من تذكير أو تأنيث أو تقديم أو تأخير 
ير ذلك . وإذاشئت أن أعد اللكثير من أنواب التحو الى 
ادعاء للؤلف طال بي الفول واتتعى بي إلى الإملال 

أما إذا قصد الؤلف إل أن من عرض النحو أن يفضل 
با على أساوب » أو أن بوجب نحو خاصا من التمبير إذا كان 
يستدعيه » أو أن يبين سر جال نوع من القول -- نذلك 


أمى قد تكفل به عل المانى والبيان والبديع » فالنحو مثلا يقف 
أمام الجل الآتية موقف الصحم لها جيداً ومى : مصر مستقلة 
وإن مصر مستقلة » وإن مصر لستقلة » واستقلت مصر » ومصر 
استقلت ؛ يصحح التحو هذه ال ل كلها ويقبلها » وإذا تكلمت 
بواحدة منها في أى حال قبلها النحو » ول يخطها ؟ أما عل الما 
فينظر إلى الال التى يقال :فنها الكلام ؛ فعتد ما يكون المخاطب 
متكراً استقلال مصر مثلا وقلت له مصر مستقلة كنت عخطها » 
لأن الحال يستدى أن تؤكد ل الفول ؛ وأن تقول له : إن مصر 
مستقلة . ذا أراد الؤلف أن يجمل ما ييحث فيه علم العانى والبيان 
من اختماص عل انتحو » وما يجب أن تتناوله بحوثه » فانه لم 
بزْد على أن ضم علهين أحدما إلى الآخر من غير ضرورة ملحة 
بل مما يلب ممه الاشطراب واتخلط . 

هذا إلى أن الؤلف لم يشر إلى علاتة الكلمة بالكلمة »ولا 
ادتياط امل باجخلة من أول كتابه إلى آخره » بل قصره على حك 
آخر الكلات ء ول يمن بثيرها. . 
فلم العامل 

أطنب الؤاف في ذكر فلسفة العامل وبيان أهميته لدى 
التحاة » ثم أخذ ينقد مذهبهم من غير أن يذكر رأيه الصريم في 
العابل » فالتحاة قد اضطر وا لذهبهم فى وجوب ذكر العاملب 
إلى التقدير الذى ماه تديرآ ستاعياً » ول يبين لناكيف تحلل 
هذء الجل التى اضطر النحاة فها إلى التقدير . وهل نكتق حين 
نين مكان كلة انيف ىقولنا: انيف أ كرمته » بأن تفول 
إن الشف لد بد أن كرت ابسفنا إليهء ولةامحاف إليهاء 
واذلك كان منسويا ؛ أم ماذا ؟ , 

أما أن التحاة بالتزامهم أسول فلسفة العامل قد أضاعوا معانى 
الكلام فى بإب الثمول ممه ؛ فلا إغالنى في حاجة إلى" بان 
تحامل الؤلف مما نقله هو حين تحدث عن المفعول ممه من أن 
النحاة قد تنهوا لللمنى ؛ وأوجبوا أن يتبمه اللفظ ؛ ققد قال 
ارننى فى شرح الكانية ما نمه : الأول أن يقال : إن قصد 
النص' على الصاحبة وجب النصب وإلا فلا . قفكرة النظر إلى 
العنى فى الفمول ممه تدعة. معروفة » .وه التى يقبلها المقل 
وستريم إلبا . 


لضن الزرسالة 


وأماما اتتقده المؤلف من كثرة خلان النحاة فى كل عامل ” 


يتصدون لبيانه » فالغالاة فيه ظاهرة » فهذه الخلافات لامجدها 
فى لباب كتب النحو » ولكنك نحدها في المواشى والتقارير ؛ 
ولا يمطي الها من المناية إلا مقدار ضثئيل لا يخشى منه على 
دراسة لباب النحو وأصوله ؛ على أن الأستاذ الؤلف قد زاد رأياً 
جديداً فى عامل النصب وأنْه وجود الكلمة. في حالة لابراد بها أن 
تكون مسندا إلها ولا مضافة وسوف نناقشه فى ذلك . 
مداتى ارز عراب 

جمل الؤلف الضمة والكسرة علامتى إعراب كسب »ء أما 
الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شي" + بل مى المركة 
المفيفة الستحبة عند العرب التى يراد بها أن تنتعى بها الكلمة 
كلا أمكن ذلك » فهى عشابة السكون فى لنة المامة . 

ذلك قول يهدم أمام النقد : 

أولا : لأنه ليس من" العقول ولا من الواقع ع أن 
تكون العاني التى قصد إلبها العربى تدور حول اثنين : ها الاستاد 
والاشافة » حتى يتم بهما البربى وحدها ولا بنى نيرما فلا 
ينع له علامة ندل عليه » فعندث الخال والْقيز » وعندنا أنواع 
الفمول والاستثناء » ولا إخال واحدا مما ذ كرت أقل من معنى 
الاضافة حظا لدى اهام المربى » بل إن بعض هذه الأنواع 
لايم التكلام إلا به ء ولا يفهم النى إلا بذكرء ء فالكلام 
يكون أبتر ناقصاً إذا حذفت المال أو الستثتى أو نوعا من أنواع 
الفمول أو القييز ‏ وإذآ شئت أن تمس كلك نهاك أمثلة توضح 
لك ما تلنا : 

تقول : عدت امريض » واجبدت رغقبة فى النجاح » 
وسوق أزورك الاعة القاسة » ونحم التلاميذ إلا سميدا؛ 
واشتريت أقتين جبنا ؛ وما سيئتك إلا زائرا ؛ ذانظر كيف كل 


المنى فى القال الأول نذكر المفمول بهء ولو أننك حذتته لمار " 


المنى ناقصاً مبتورا ؛ وفى الثال الثاتى إذا أنت حذفت الفمول 
لأجله جعت التكلام غير معلل ولا مسبب» فتقل ذاندنه ومعتاه ؛ 
أما إذا -حذفت الفمول فيه فى الخلة الثالئة ذإ نك سوف تلق يمن 


زوره فى خفم من النان والتخمين » لأنه لا يدرى متى روره 
حتى يبيأ للقائك ؟ ولا إخال الستنى فى الثال الرابع يقل أعمية 

عن الستثى منهء فكلاها مقصود ميتم به القائل » ولو أنك 
حذفت الستثى لفسد المنى 1 ٠.‏ وتل مثل ذلك فى 
الحال والقبيز ؛ فقد بدا لك أن العربى يقصد هذه الأنواع قمدا » 
وبنى بها عنلية نمة » فيل لّ' ييز كلا منها بحركة »كا ميز 
المشاف إليه بحركة » وإذا عات أن الضاف إليه لم يذكر فى 
الكلام قصداً » ول يؤت يه لأنه ماد لنانه » ( يقولون) 
وإماجىء به لتعريف العناف أو مخصيصه وتقليل شيوعه 
سب - إذا عالت ذلك أدركك المجب حين ترى أن ما يتقصد 
فى.الكلام ويعى يه من حال أو عبيز أو غيرهاء لاميتم المربى 
بأنيحمل له علامة خاصة ندلعليه » أما مايذ كر عرضا فإن المزنى 
يحتفل به أيما احتفال » ويضم له حركة تمزه . ذلك قول 
لا يستطيع المقل أن يقبله . 

ثانيا : لأنه ليس من الصحيح أن الفتحة فى المركة الخفيفة 
الببتحبة التى براد أن تنتهى بها الكلمة » ذل و كان ذلك حميحاً 
ما وقف العرب بالسكون على الكلات الى تنتعي بالقتحة » ولا 
هوا فرسة اشحاءها بالفتحة » فوقفوا بها استمتاعا ا يحبونه 
من نطقها . ولسث أدرى كيف وسل الؤلف إلى هذه النتيجة 
وكيف استنبطها ؛ مع أنه ليس فى الكلام المربىكله كلات يقف 
علها ألرء بالفتح إلا إذاكان آآخر الاسم منونا مفتوحا » ذلو كان 
المرب يحبون الوقوف بالفتحة لملوا وقفهم بها لا باللكورت » 
ولا ختتموا بالفتحة كل كلة تقع فى كخر الجبلة » ولا أنوا بكلات 
مفتوحة فى أولالكلام ووسطه ؛ وذْلك غير ماهو واقم ببنايدينا. 

ثالنا : لآن الؤلف أراد أن يحممل الشمة علامة الاستاد» 
تشكلف فى سبل ذلك عناء ومشقة » وانتحل أسيابا لا تتبت أمام 
الانتقاد : 

فن ذلك أنه اضطر فى سلامة تاعدته إلى أن يخرج اسم (لا) 
من أن يكون مندا إليه ؛ لاله لس عتحدث عنهء ولذلك 
كان حقه الفتحة . 

دتيعاء احفر امن يرارى 


( بعت بمطيعة الرساي بشارع المرودى عمارة جم رقم 687 


